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الأسئلة والإجابات المرسلة قوادح الاستدلال بالمصلحة  

المرسلة قوادح الاستدلال بالمصلحة  
 الأسئلة والإجابات

 

  الدكتور/سليمان بن محمد النجران

 جامعة القصيم ـ كلية الشريعة ـ قسم أصول الفقه

 
 

للأحطام الشــــرعيةد وقدحوا  المصــــلحة المرســــلة، بطو ا م ا ا   لما يزل علماء الأصــــول يقيموع الاعتاعــــات عل  .ملخص البحث
بأصــــلبا وبوصــــفبا، وداات اعتاعــــا:م عليبا عل د اعــــمرا،ا وعدم اوتدامبا، هفا با وعدم دبواها، عــــعفبا وعدم    ها، اهتاعبا وعدم 

ععف مسالك  بو:ا، وصعوبة تقدير مقاديرها، ومعروة شرعيتبا، تعااعبا وعدم سلامتبا، تجزؤها وعدم اكتمالها، غرابتبا واوعدام شواهدها، 
مآلا:اد وبذه جملة القوادح، ومجمل الاعتاعــــاتد وقامو ه وجه هذه القوادح الأجوبة الطاملة عل  كل قادح، سا أســــقق هذه القوادح، أو 

وادح، وتخليصــا لها م با، ورماما وركمالا أعــعفبا، وعادت هذه الاعتاعــات عل  عــبق المصــلحة المرســلة ورحطامباد هروجا ما أ ر هذه الق
للإجابات عليبا، وأباوو وكشـــفو الإجابات اةطمة عليبا، عا صـــلابة و بات أصـــل المصـــلحة المرســـلة، كم ان معتلأ ما ر ه ب اء الأحطام 

اد الشــرع ، ويســرت عل  أهله الشــرعية ه ال وا ل والقياــالح واثوادس المســتلد ، ال  عدمو ويبا ال صــوص اساصــةد ووســعو م ان الاجتب
ال در والب اء، و اوجو تصـــــــروات المطلفا باثطم الشـــــــرع د وؤعـــــــحو الشـــــــريعة ما ر  ه حيا  ال ا ، وحيا  ال ا  مرتبمة بالشـــــــر ،   ان 

 اسلق، وحاجيا:م، وتحسي يا:م. المصالح الم اسب، المقيم لمقاصد الشر ، بحفظ عرواات

  تدلال، مصلحة، أجوبة.الطلمات المفتاحيةد قوادح، اس
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 :المقدمة 
،  وا يا الشــر  والعقل القو ، والصــلا  والســلام عل  أشــر  وتصــحيحبا ،ا العقول ما وصــب اثل اثمد الله الذي مط  

 ..وبعددرهاع، وأكملبم وبم وبياعاسلق، وبي ا محمد، وعل  آله وصحبه أقوى ال ا  حلة وب

و،ا أوزلو  ،وم با استمدادها وجرلح ا، اتفقو عل  هذا الرسالات ،قيامبا وب اؤها المصلحة أحد أعمد  الشريعة ال  عليبا
، الطتبد رذ ما ما حطم عمل  أو علم  رلا جاء لمصـــالح يرعاها ويقيمبا وهفدبا، تعود عل  المطلفا ه العاجل وا جل

 لدلا ل ال صوص الواسعة، است ادا   ،الأصلاتفق الصحب الطرام ـــ اع  الله ع بم ـــ عل  هذا جاءت ويه ال صوص الطث  ، و 
هــــــــــــــــــ(دأ وأما الإجما  وبو أع ما تتبن أحوال مباحثات 606ومعايشـــتبم لواقن ت زل الشـــريعة عل  أحطامبا، قال الرا ي)ت

الفر ، أع هذه الشــرا ق ال  يعتلأها وقباء الزماع ه تحرير الأقيســة والشــرا ق المعتلأ  ه العلة والأصــل و  الصــحابةد علم قمعا  
 . (1)لعلمبم بأع المقصد ما الشرا ن اعاية المصالحأ ،ما كاووا يلتفتوع رليبا، بل كاووا يراعوع المصالح

بيد أع المصـــــــلحة نا  تطوع م صـــــــوصـــــــة ب   هاص دال عليباد وبذه لا رشـــــــطال ويبا ع د أحد ما العلماء، ونا  تاهذ 
وبذه وقن ويبا اهتلا   دبعي با عليباومعاويبا ودلالتبا، دوع ت صي   وكليا:ا ومقاصدها ،المصلحة ما عمومات الشريعة

ـــــــــأالمصلحة المرسلةأ وتسم  أيياا بــــــــــأالاستدلال لمرسلأ، وأالاستدلالأ، وأالقيا   وت ا   با الأصوليا، وه  ما تسم  بـ
لا ه ذات المصـــــلحةد  ،لمصـــــلحةالمرســـــلأ وأالم اســـــب المرســـــلأ، وأالرأي المرســـــلأ، وغالب الت ا   ه المر  ال  تثبو ،ا ا

وتوســـــــــن بعلأ علماء الأصـــــــــول ايراد قوادح ه اعتباا أصـــــــــل الاســـــــــتدلال بالمصـــــــــلحة المرســـــــــلة، وعل  اأســـــــــبم القاعـــــــــ  
ـــــــــــــــ(د وؤواد جملا  403الباقلاني)ت  ادوا عليباد و ، نبعه غ ه ما الأصوليا عليبا، القادحة بأصل الدليلما الاعتاعات  هـ

، وعااعــوا وا ا ســلموا بأووا  أهر المطملات والأووا  والأوصــا ، بعلأ ، وأهرى عل لاســتدلالنا  يعتعــوع عل  أصــل ا
أوواعا أهرى ما المصـــالحد وبقيو اعتاعـــات دوع رجابات ه بعياـــبا، أو رجابات دوع تحرير للاعتاعـــات عليباد وتوجب 

ا وصــــــــــــــــب الأجوبــة الراوعــة لــه، المجيبــة عا الجمن والتــؤليف با كــل اعتالإ والإجــابــة عليــهد رذ كــل اعتالإ لا بــد ويــه م
 الإشطالاتد ليتحرا وي يابق أصل الاستدلال بالمصلحة المرسلة، وهطم ال در ه م ان اثطم ،ا.

                                                           

 علم الأصولأ. ، تحقيق  ه العلواني، )المبعة الثالثة جامعة الإمام محمد با سعود الإسلامية( الرا ي، وخر الديا محمد با عمر ، أاةصول ه(1) 
(6/ 167.) 
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لهذا الأصل  تجلية   دوؤحببو ه هذا الدااسة تحرير أبر  القوادح الوااد  عل  الاستدلال بـــــــــــأالمصلحة المرسلةأ، والإجابة عليبا
 .، مرتسما  بذلك  ريقة أهل الجدلله وبيان   ،ريعةالطب  ه الش

 د  منهج البحث
ه كتببم عل   ، م ثواا  الأصـــــــــــوليوعاعتمدت هذه الدااســـــــــــة عل  م ب  الاســـــــــــتقراء التحليل  ال قدي، بتتبن كل قادح ذكره 

 المصلحة المرسلة، من تحرير الإجابات عليبا.

 د مشكلة البحث
بل  ،بالمصــــــــلحة المرســــــــلة بقوادح كث  ، غ  أع هذه القوادح د تجمن ه مطاع واحديقدح علماء الأصــــــــول ه الاســــــــتدلال 

جاءت متفرقة متبدد  ه أماكا شتى، نا  داهلة ه قوادح القيا  كما ه القدح بالم اسبة، ونا  ه حلية المصلحة لمرسلة، 
بة، كما أع الإجابات عليبا ا ا وجدت، وا ا ونا  ه الدلالات ه التخصـــي  بالمصـــلحة المرســـلة، ونا  ه مســـلك الم اســـ

ة، أو وجدت الإجابات ابتداء قبل تحرير القادح، أو كاوو مجرد رشـــااات عابر ، دوع بلا رجابوصـــب الســـاال، وترً مرســـلا  
 ريرتح وطاع تحرير هذه القوادح، ورعاد  ســــــــبطبا وصــــــــياغتبا بصــــــــوا  القادح الجد ، م اكتمال للســــــــاال، أو ريراد للإجابةد

 الإجابة عليبا ه  موعن مشطلة الدااسة.

 ويمطا رقامة أسئلة هذه الدااسة عل  د

 الاستدلال بالمصلحة المرسلة؟ ما المعاد الأصولية، ه قوادح /1 

 المرسلة؟. لحةما القوادح الوااد  عل  الاستدلال بالمص /2 

 المرسلة. ما الإجابات عل  هذه القوادح الوااد  عل  الاستدلال بالمصلحة/3 

 :أهداف الدراسة

 ـ بياع جملة ما المعاد الأصولية الطاشفة لقوادح الاستدلال بالمصلحة المرسلة.1

 ـ ريراد القوادح الوااد  عل  الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 2
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 ـ تحرير أجوبة القوادح الوااد  عل  الاستدلال بالمصلحة المرسلة. 3

 الدراسات السابقة:
ع يو بقوادح الاســـتدلال بالمصـــلحة المرســـلة، ورع كاوو الدااســـات ه المصـــلحة المرســـلة واســـعة ومتعدد ، رلا د أجد دااســـة 

والإجابة عليبا بدااســـــات مســـــتقلة، وما أبر  الدااســـــات ال  ت اولو المصـــــلحة المرســـــلة عموما  ،أ ا د تفرد دااســـــة القوادح
 ا تيد

ـــــــــــــــ  1 د.محمد سعيد البو  ، وهو اسالة دكتوااه، كلية الشريعة، جامعة الأ هر، ، أعوابق المصلحة ه الشريعة الإسلاميةأـ
 بن عد   بعات ، والطتاب ذو شـــــبر  واســـــعة، أصـــــل ويه د.البو   للياـــــوابق المصـــــلحة حتى قال دأميزاع الاوياـــــبان 

لحة المرســـلة بأحطام الشـــريعة الإســـلاميةأ، ت اول المصـــلحة باتســـا ، وعـــوابمبا، لط ه د ل  قوادح الاســـتدلال بالمصـــ
  زيد بياع ورييااح.

ــــــــــــــــــ أودرية المصــــلحة ه الفقه الإســــلام أ د.حســــا حامد حســــاع، دكتوااه ، كلية الشــــريعة ، جامعة الأ هر ، مصــــر ،  2 ـ
هـــــــــــ، يعد هذا الطتاب ما أعمد  كتب المصلحة المعاصر ، وويه مباحم واسعة للمصلحةد رذ تمر  لأجزاء ما 1385

قة ما بحثه الواســـــن عا المصـــــلحة، ود لصـــــه بطلام متصـــــل مجتمن ه مطاع واحدد ود مشـــــطلة البحم ه أماكا متفر 
 يدبره كمشطلة أجاب ع با بشطل واعح. 

ــــ أتخصي  ال   بالمصلحةأ، أيما جلأيا جويلم، ماجست ، كلية الدااسات العليا، جامعة ال لاح، نبلم ، ولسما،  3
ت اول الباحم التخصــــي  ، ومراتب المصــــلحة وأوواعبا، وتخصــــي  ال   بالمصــــلحة، والمجو يا والماوعا  هـــــــــــــــــــ،1425

لتخصـــــي  ال   بالمصـــــلحة، وللمذاهب الفقبية وموقفبم ما تخصـــــي  ال   بالمصـــــلحة، وعـــــوابق تخصـــــي  ال   
 بالمصلحة، ود يتمر  لمشطلة الدااسة.

ـــــــــــــــ أ 4 ، ت اول الباحم ه دااسته هذه وشؤ  د. وعماع جغيمأ، وتموا المفبوم ،ملحالمصلحة المرسلةد دااسة ه وشؤ  المصـ
مصــــملح المصــــلحة المرســــلة، والتمواات ال  حصــــلو لهذا المصــــملح،  والاعــــمراب اثاصــــل ه الاحتلا  بالمصــــلحة 

 المرسلة ع د المذاهب الفقبية.

 وه  كث  . ،وغ ها ما الدااساتود يتمر  لمشطلة الدااسة. 
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  دالدراسة مفردات
 ومبحثا، وهامةد ،ومبيد ،ما مقدمةبعوع الله وحمده ـ تآلفو هذه الدااسة 

 التمهيد فيه ثلاثة مطالب:
 . المطلب الأول: تعريف القوادح لغة واصطلاحا  

 .المطلب الثاني : تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا  

 .المطلب الثالث: تعريف المصلحة المرسلة لغة واصطلاحا  
 .في قوادح الاستدلال بالمصلحة المرسلة ،الأول: معالم وضوابط أصولية المبحث

 .، والأجوبة عليهاالاستدلال بالمصلحة المرسلةقوادح المبحث الثاني: 
 الخاتمة والتوصيات .
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 التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب :
 المطلب الأول:تعريف القوادح لغة واصطلاحا:

قادح، ما الثلا  أقدحأ، وهو أصل صحيح يدل عل  أحد مع ياد رما عل  الهزم ه الش ء، أ ـ تعريف القوادح لغة د جمن 
 غر  ش ء. دأي ال ق  م ه، والمعنى ا هر يدل عل 

وما الأولد قدح ه وسبهد  عا واوتق ، وم ه الْقَدْحُد وهو تآكل ه الأس اع والشلر، والقادحةد الدود   كل الشلر ، 
 دْحُ، وهو السبم بلا وصل، ولا قُذَذٍ.وما هذا البابد الْق  

ما يبق   دأما المعنى ا هرد وم ه القدح للإنء لأوه يغر  م ه، وقدح الماء ما أسفل البئرداغتوه، والمقدحةدالمغروة، والقديح
 .(1)غروو ما ويبا ده أسفل القدا ويغر  بجبد، وقدحو القدا

 ال ق  ه الش ء .والمراد ه هذا الدااسة المعنى الأول، وهو 
، وه  ه أصلبا (2)هـ(دأ ما يقدح ه الدليل بجملتهد سواء العلة وغ هاأ794د قال الزاكش )تب ـ تعريف القوادح اصملاحا  

هـ( دأوالأسئلة ه اد ه  الاعتاعات ال  تتوجه للمعتلإ 883واقعة ما المعتلإ عل  المستدل ه الدليل، قال الجراع )ت
 .(3)عل  المستدلأ

                                                           

ةمد با أبي بطر ،  ،الرا ي(، 5/68)ابا واا ، أحمد با  كرلح ، أمعلم مقاييم اللغةأ. تحقيق عبد السلام هااوع ،  داا الجيل اودرد  (1)
الزمخشري، محمود با عمر ، أأسا  البلاغةأ. تحقيق محمد باسل عيوع ( ، 1/394) (م1989لب اع ،  ب وت ، مطتبةأ. )مختاا الصحاحأ

وت، ، ب  1أحمد با محمد با عل  المقرئ ، أالمصباح الم  أ. )ن ، الفيوم (، 2/55) هـ(1419، ب وت ، الطتب العلمية ،  1السود، )ن
 (.2/491)هـ(  1417المطتبة العصرية،  

،  مطتبة قر بة،  تو ين 1، محمد با عبد الله ، أتش يف المسامن بجمن الجوامنأ.  تحقيق د.سيد عبد العزيز ، د.عبد الله ابين ، )نالزاكش (2)
 (.3/324) هـ(1418المطتبة المطية ، 

 (.295 /3شرح مختصر أصول الفقه لللراع  ) (3)
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مآهذ المعتلإ عل  د وب  (1)بأ ادأمقابلة السا ل، دليل المستدل،  ا يم ن ما حصول المقصود م هأ ذا يمطا تعريف القوادحل
وؤصل القوادح عا د  ، أو غ هاد ، أو رجماعا  ، سواء أكاع الدليل مصلحة مرسلة، أو قياسا  استدلاله بالدليل ليم ن المستدل

 د وبذا تعريف القوادح.(2)وليا توجيه القوادح للعلةعل  أصل الدليل، وكثر ع د الأص
العلة مقصود  بذا:اد رذ العلة بذا:ا لا يبنى م با حطم، رنما قدحبم ه العلة عا د عل  دليل القيا  ويجب أع ي به ه ا د أع 

، وبعيابم وسب القوادح رلى ذاتهد لأع العلة أحد أاكاع القيا ، ورنما وسبوا القوادح للعلةد لأع أكثر القوادح صوبو رليبا
د 994القيا د لأع أصل القدح متله رلى الدليل ذاته الذي يبنى م ه اثطم، قال العبادي)ت هـ(دأ العلة ليسو  لردها دليلا 

 وإ ا ب فسبا بدوع قيا  لا تثبو اثطم، ولذا د تعد ما الأدلة، ورنما الدليل هو القيا  المبني عل  العلةد والقدح ه العلة،
 .(3)قدح ه الدليل ما حيم العلةأ

 المطلب الثاني: تعريف الاستدلال:
أ ـ تعريف الاستدلال لغةدمصدا استدل، يستدل، استدلالا ، والسا والتاء  تي للملب، نحو دأاستغفر، استخاا، استلااأ، 

عل  المريق، أي وععو له علامة يعلمبا  وأصله ما الثلا  دأدلأ ومع اهدرباوة للش ء بأماا  تتعلمبا، وم ه قولهمددللو ولان  
 ، قال ا مدي(5)، ومعنىدأالاستدلالأ ه اللغةد  لب الدليل، مثل دأالاست ما أ  لب ال مق(4)عل  المريق

 .(6)هـ(دأأما مع اه ه اللغة وبو استفعال، ما  لب الدليل، والمريق المرشد رلى المملوبأ631)ت

  
                                                           

 هـ(.1408الجذل ه علم الجدلأ. تحقيقد وولفباات هاي ريشم، وراوز شيتايز، أعلم الموه، أبو الربين نجم الديا سليماع با عبد القوي (1) 
 (.38)ص

، 2ابا قدامة، عبد الله با أحمد المقدس  أبو محمد ، أاوعة ال ادر وج ة الم ادرأ. تحقيق د د. عبد العزيز عبد الرحما السعيد ، )ن ي درد (2)
 (.5/75) الفوا د الس ية(، 2/301)هـ( 1399جامعة الإمام محمد با سعود ، 

 (.4/159) هـ(.1433،ب وت، داا الطتب العلمية، 2العبادي، أحمد ، أا لحت البي ات عل  شرح جمن الجوامنأ. )ن(3)
 (. 2/259) اودرد مقاييم اللغة (4)
 (.201)ص هـ(.1440، الرلحلإ، مطبة الرشد، 6الباحسا، د.يعقوب، أ ر  الاستدلال ومقدما:ا(. )ناودرد  (5)
 ( . 4/118) ه(ـ.1404، ب وت، الطتاب العربي ، 1ا مدي، سيف الديا عل  ، أالإحطام ه أصول الأحطامأ. )ن (6)
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 تعريف الاستدلال اصطلاحا:ب ـ 

د وبو  لب الدليل عل  أي حطم جز   أو كل د قال د يأتي  ع يا عام وهاصد أما العام الاستدلال عند الأصوليين
كالاستدلال عل  صحة القيا ، أو الاستدلال عل  مسح الرأ  د(1)والاستدلال هو  لب الدليلأ هـ(دأ476الش ا ي)ت

 .بالوعوء
وإوه يملق  هـ( دأ631ليم ب   ، ولا رجما  ، ولا قيا ، قال ا مدي)توأما اساص ويملق الاستدلال عل  دكل دليل 

نا   عنى ذكر الدليل، وسواء كاع الدليل وصا ، أو رجماعا ، أو قياسا ، أو غ ه ، ويملق عل  وو  هاص ما أووا  الأدلة، 
 . (2) قياسا أوهذا هو المملوب بياوه هاه ا، وه  عباا  عا دليل لا يطوع وصا  ، ولا رجماعا  ، ولا

هـ( عل  المصلحة المرسلة هاصة، حيم عر  الاستدلالدأ 489وتبعه ابا السمعاني)ت، هـ( 478وأ لقه رمام اثرما)ت
معنى مشعر باثطم ، م اسب له ويما يقتيايه الفطر العقل  ، ما غ  وجداع أصل متفق عليه ، والتعليل الم صوب جاا 

 .(3)أويه
وقد تبا ما عرلإ كلام الأصوليا التموا الذي حدس لهذا المصملح علأ مراحله، وكيف أع بعيابم كاع يقصد به ووعا 

رع الاستدلال مدبر وكاشف ثطم الله  دول ا أع وقول بعد هذا كل الأدلة،معي ا  ما الأدلة، وأع البعلأ ا هر كاع يقصد به  
  شئ للحطم هو اسالق المشر  سبحاوه تعالى.تعالى، لا م شئ له ابتداءد لأع المثبو والم

 المطلب الثالث : تعريف المصلحة المرسلة:
أ ـ تعريف المصلحة لغة د المصلحة ه اللغة د أصلبا ما الفعل الثلا   دأصلحأ أيصلح أ أصلاحا أ، وهو الأمر اثسا الذي 

 .(4)مبا، يقال د صَلُح الش ء صلاحا  ، وصَلَح صلاحا  يطوع عل  هيئة نمة، وهو عد الفساد، ويجو  ه الثلا   وتح عي ه وع
                                                           

 (.5)ص هـ(.1424، ب وت ، داا الطتب العلمية 2الش ا ي، أبو رسحا  ربراهيم با عل  با يوسف ، أاللمن ه أصول الفقهأ. ) ن(1) 
 (.4/118) الإحطام (2)
السمعاني، واودرد  (.2/161) هـ(.1418، الوواء، ب وت 4لجويني، عبد الملك، أاللأهاع ه أصول الفقهأ. تحقيقد عبد العديم الديب، )ن ا(3)

، ب وت ، داا الطتب العلمية ،  1أبو المدفر، م صوا با محمد با عبد الجباا، أقوا ن الأدلة ه الأصولأ. تحيق محمد حسا رسماعيل ، )ن
 (.2/259)هـ( 1418

 (.3/303)، ابا واا  اودرد مقاييم اللغة (4)
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واشتُقو أالمصلحةأ ما الثلا   أصلحأ عل  و ع مَفْعَلةد رما لطو ا اسم مطاعد وتطوع  عنى محل الصلاح، أو لطو ا مصداا  
الثلا   دوفن، ووسد، ميميا  يدل عل  صلاح مملق غ  مقتع بزماع، ولا مطاع، مثل م فعة، ومفسد ، ومبلطة ما الفعل 

وهلكد وإع كاع مصداا  ميميا  وبو يدل عل  كثر  ت وعه وتعدده ه كل الأحوال المختلفةد لإ لاقه عا الزماع والمطاع، ورع 
كاع اسم مطاع وبو يدل عل  كثر  ذلك الش ء ه هذا المطاع الذي م ه اشتقاقهد كمؤسد ، ومسبعة، ومبمخة، ومقثؤ ، 

هـ( دأالمفعلة، هذا الو ع ه وعن اللساع لما يطثر ويه الش ء 684، قال القراه)ت (1)مطاع مجا يوهو ه المصلحة اسم 
، وكؤع ما اهتاا هذا المصملحد أالمصلحةأ (2)نحود المسبعة، والمذأبة، والمقتلة، رذا كثر بالمطاع واحد ما هذه الأج ا  المذكوا أ

 ااع  هذا الجاوب .
ل، وهو الإ لا ، عد التقييد، وم ه دأاسلو الما ر ما يدي، رذا أ لقته، وم ه حديم مرسلد أالمرسلةأد مؤهوذ  ما الإاسا

 .(3)د يتصل رس اده بصاحبه، وأاسلو الطلام راسالا أ لقته ما غ  تقييد، وأالمرسلةأ اسم مفعول ما الرباع  أأاسلأ
د أالم اسب المرسلأ، وأالمعنى المرسلأ ، باوم  دا  نحو أابعة عشر اسم أسماؤها ب ـ تعريف المصلحة المرسلة اصملاحا د وصلو

وأالمرسلأ، وأالم اسبة المرسلةأ، وأالاستدلال المرسلأ ، وأالاستصلاحأ ، وأالاستدلالأ ، وأالرأي المرسلأ ، وأالمرسل 
، (4)أالقيا  الميسرأالملا مأ، وأالم اسب الملا م المرسلأ ، وأالقيا  المرسلأ ، وأقيا  المصلحة أ ، وأالقيا  المصلح أ، و

                                                           

 ،1ن) أ.حاشية التوعيح والتصحيح لمشطلات كتاب الت قيح عل  شرح ت قيح الفصول ه الأصولأمحمد الماهر ،  ،با عاشواااودرد  (1)
، تحقيق محمد الماهر الميساوي أ.الإسلاميةمقاصد الشريعة أ ،با عاشوا ، محمد با الماهرا، (2/221) (هـ1341،تووم، ممبعة ال بياة 

،الإسط داية، داا 1شذا العر  ه وا الصر ، أحمد اثملاوي، )ن(، 203)ص. (هـ1420، عماع ـ الأادع ، داا الفلر ـ ال فا م ، 1)ن
 (.151)ص هـ(1427السلام، 

، المطتبة المطية وداا 1)نتحقيق دد.أحمد استم عبد الله ،  أ.العقد الم دوم ه اسصوص والعمومأالقراه، شباب الديا أحمد با ردايم ، (2) 
 (.258 /1) (.هـ1420الطتبي ، 

ــــ(  1417، ب وت، المطتبة العصرية،  1أحمد با محمد با عل  المقرئ ، أالمصباح الم  أ. )ن ،الفيوم  اودرد (3)  ( القامو  اةيق1/266)هـ
 (.2/889) هـ(1429،عاد الطتب، 1لغة المعاصر أ. )نعمر، د.أحمد، أمختاا معلم ال( ، أاسلأ، 1006)

( ، محرم ، صفر ، ابين الأول ، 116بحثا  محطما  للباحم بع واعدأالتاد  ه المصملح الأصو أ ، مجلة البحوس الإسلامية، العدد ) اودرد (4)
 هـ.1440ابين ا هر،



  883 
   مجلة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 936-874(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   
 

 د.سليماع با محمد ال لراع

وهذا يدل عل  ع اية علماء الأصول الطب  ،ذا الأصلد رذ لا يتعدد المسم  لش ء رلا رذا عدم أ ره، وكثر استعماله، 
 وتعددت متعلقاته.

، هـ( بـدأ ما د يشبد له ما الشر  بالبملاع، ولا بالاعتباا505وما أشبر تعاايف المصلحة المرسلة ما عروه ،ا الغزا )ت
، وه موعن آهر عروبا بأ ا دأ اد الفر  رلى الأصل،  عنى م اسبأ حيم قال بعدهدأ وبو الذي وريده (1)و  معاأ

،وعروه أيياا  (3)، وذكر ه تعريف آهر بأع الاستدلال المرسل دأهو الذي لا يشبد له أصل معاأ(2)بالاستدلال المرسلأ
 .(4)بـأالتعلق  لرد المصلحة، ما غ  استشباد بأصل معاأ

وكلبا تعاايف متقاابة، تدوا عل  عدم وجود أصل معا هاص يشبد له بالاعتباا ولا بالإلغاء ، والمعتمد عليه الم اسبة الجامعة 
شاا ، ود يلغبا، قال با الفر  والأصل، وهذا معنى تسميتبا مصلحة مرسلة، أي مملقة د يعتلأها ال

 .(5)هـ(دأولهذا سميو أ مرسلة أ أي د تعتلأ، ود تلغأ794الزاكش )ت
هـ(، 631هـ(، وا مدي)ت620، وابا قدامة)تهـ(606هـ( أهذ تعريفهد كالرا ي)ت505وكل ما جاء بعد الغزا )ت

 .(6)هـ(790هـ(، والشا بي)ت716هـ(، والموه)ت684والقراه)ت
                                                           

 ( .174)ص، ب وت، داا الطتب العلمية(.  2الغزا ، أبو حامد محمد ،أالمستصف  ه علم الأصولأ. )ن(1)
ممبعة الإاشــــــــاد )تحقيق دد.حمد البيســــــــ ،  أ.شــــــــفاء الغليل ه بياع الشــــــــبه والمخيل ومســــــــالك التعليلأ ،حامد محمد با محمد والغزا ، أب  (2)

 (.217)ص. (ه1390، ببغداد
 (.315ص) المستصف   (3)
 (.207شفاء الغليل)ص (4)
 (.8/83) الزاكش ، بدا الديا محمد با ،ادا ، أالبحر اةيقأ. ) داا الطتبي(.  (5)
الرا ي، وخر الديا محمد با عمر ، أاةصــــــــــول ه علم الأصــــــــــولأ. ، تحقيق  ه العلواني، )المبعة الثالثة جامعة الإمام  اودر عل  التتيب د (6)

(، الإحطام ه أصـــــول الأحطام 479 /1) ، ابا قدامة(، اوعـــــة ال ادر وج ة ال ادر167 /5(، )163 /6) لامية(محمد با ســـــعود الإســـــ
القراه، أبو العبا  شــباب الديا أحمد با ردايم، أوفا م الأصــول ه شــرح اةصــولأ. تحقيقد عادل أحمد، عل  (.. 284 /3للآمدي )
الموه، أبو الربين نجم الديا سـليماع با عبد القوي ، أشـرح (. 3166 /7)هـــــــــــــــــ( 1416 ، مطة المطرمة ،مطتبة وزاا البا  ،1محمد ، )ن

، أبو لشا بيا(، 607 /2(، الاعتصام)206 /3)هــــــــــــــــ(. 1407، ب وت ، ماسسة الرسالة ، 1مختصر الروعةأ. ت عبد الله التك  ، )ن
، ب وت ، داا 4ن)، أالمواوقات ه أصــــول الشــــريعةأ. شــــرحه وهر  أحاديثه عبد الله داا  ، اللخم  الغرن   رســــحا  ربراهيم با موســــ 
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 المرسلة: أصولية في قوادح الاستدلال بالمصلحة معالمالمبحث الأول: 
 هذه جملة ما المعاد والياوابق الأصولية الطاشفة عا قوادح الاستدلال بالمصلحة المرسلة، م باد

 تطلم علماء الأصول ويبا عل  قوادح المصلحة المرسلةد ،ـ أهم  لا ة مواعن1

الم اسبة بأابعة قوادحدالقدح ه أصل الم اسبة، وه صلاحية رويااء اثطم رلى ه قوادح القيا  د رذ هصوا أ ـ الموعن الأولد 
هـ(دأ هذه أابعة قوادح ه العلة، ورنما جمعبا المص ف ه موعن 794المقصود، وه الاويابان، وه الدبوا، قال الزاكش )ت

 .(1)واحد، لاهتصاصبا بالم اسبةأ
هـ(، 505والغزا )ت ،هـ(478المصلحة، كما ه كلام رمام اثرما)ت الموعن الثانيد ع د كلامبم عل  حلية دليلب ـ 

 .(2)هـ(، وما بعدهم631هـ(، وا مدي)ت620هـ(، وابا قدامة)ت606والرا ي)ت
هـ( 771هـ(، وابا السبط )ت631أحد مسالك العلة، كما ع د ا مدي)ت االموعن الثالمد ه مسلك الم اسبة بطو جـ ـ 

 .(3)وغ هما

، قوية هـ( ولاءت اعتاعاته403وأ ال ه ذلك القاع  أبو بطر الباقلاني)ت ،ما قدح ه حلية المصلحة المرسلةـ أشبر  2
 اد عليبا بأع أصَّل للمصلحة المرسلةد وعقد لها دأالطتاب الرابنأ ما اللأهاع،  ههـ(، رلا أو478وقلبا بتوسن رمام اثرما)ت
بذكر مذاهب العلماء وأدلتبم، والرد عليبا، وهتمه بذكر قوادح  ،الطلام عليبا، وأ ال (4)وسماه دأكتاب الاستدلالأ

قال دأوإع قال قا لد ما الاعتالإ عل  الاستدلال؟أ، م أواد أابعة اعتاعات عل  ، أي المصلحة المرسلةد والاستدلال

                                                           

 (.2/341) .(هـ1415المعروة ، 
 (.3/365) تش يف المسامن (1)
، الغزا ، أبو حامد محمد با محمد، أالم خول ما تعليقات الأصـــــــــــــــولأ. تحقيق دد.محمد حســـــــــــــــا هيتو (، 2/161)، الجوينياودرد اللأهاع (2)

ــــــــــــــــ(.1419، ب وت ، داا الفطر المعاصـر ، 2)ن (، 6/166) (، اةصـول174( ، المسـتصـف )ص217)ص (، شـفاء الغليل465)ص هـ
 (.4/7) (، الإحطام للآمدي1/480) اوعة ال ادر

 (.421، 417)ص (، جمن الجوامن3/276) اودردالإحطام (3)
 ( .2/161) اودرد اللأهاع  (4)
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ع. وا هرد تقد  مقتيا  أصل علته. الاستدلال ه د أأحدهاد الم اقشة ه الإهالة، والإشعاا. وا هرد  لب ال قلأ رع كا
د ولمن رمام اثرما با قوادح (1)وا هرد معااعته  عنى آهر ي اقياهد وبذي مجامن الاعتاعات عل  الاستدلالأ

 هـ( وقوادح  ادها.403الباقلاني)ت
م جاء د يزد شيئا، ، و هـ( عا الباقلاني478هـ( و قل القوادح ال  ذكرها رمام اثرما)ت489جاء ابا السمعاني)ت م

هـ( وتطلم ببعلأ القوادح ه الم خول، غالببا ما ذكره رمام اثرما عا الباقلاني، م توسن بذكر الم اقشات 505الغزا )ت
لدليل المصلحة، وأواد عليبا الاعتاعات الممولة والأسئلة الطث   ه شفاء الغليل، م أصل ووقل أغلب ما قراه عا المصلحة 

المستصف ، وأكد بأع المصلحة المرسلة ما الأصول الموهومة ال  لا تصلح للاستدلال، وأع ما ه د عليه  او  ،ه الشفاء
أول ما أ لق مصملح دأالمصلحة المرسلةأ ه  هـ(505، والغزا )ت(2)كما أع ما استحسا وقد شر   ،استصلح وقد شر 

 .(3)الم خول، والشفاء، والمستصف 
وهذا سا  اده د(4)، وقرا أع الم اسبة لا تبمل بالمعااعةـ(، وتطلم عا قادح المعااعة بطلام مفصله606وبعده جاء الرا ي)ت

هـ( وذكر القوادح ال  ذكرها ما سبقه، لط ه أعاد صياغتبا واتبباد وذكر 631هـ(، م جاء ا مدي)ت505عل  الغزا )ت
هـ( ه 606لم اسبة ما مسالك العلة، وهالف الرا ي)تأابعة م با من جملة قوادح القيا ، وذكر  لا ة م با ه مسلك ا

 .(5)المعااعة وقرا بأ ا تخرم  الم اسبة

                                                           

 (170 /2اللأهاع )  (1)
 (. 174)ص ( ، المستصف 217)ص (، شفاء الغليل465)ص ودرد الم خولا (2)
ــــــــــــــــ دأالمعاني المرســلةأ بقولهدأوما تتبن كلام الشــاوع  د يره متعلقا  بأصــل، ولط ه ي ون الأحطام بالمعاني 478سماها رمام اثرما)ت (3) ــــــــــــــــ( بـ هـ

(، وهذا أحد أابعة أسماء للمصلحة المرسلة ع د رمام اثرماد رذ 163 /2) المرسلة، وإع عدمبا التفو رلى الأصول، مشببا كدأبهأ اللأهاع
ـــــأالاستدلالأ، وأالاستصلاحأ، وأالرأي المرسلأ، وأالمعاني المرسلةأ، و ونبعه ابا السمعاني)ت ـــــ( بقولهدأولط ه يبني الطلام 489سماها بـ هـ

 (.260 /2) وا نه الأحطام عل  المعاني المرسلة، وإع عدمبا حي ئذ شبه بالأصولأ. الق
 ( . 5/168) ي درداةصول  (4)
 (. 3/276اودردالإحطام)  (5)
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ومقدمات  ،بأع أقيم عل  أصول معتلأ  صلبا   وإع كاع الدليل قولح   دـ الغرلإ ما ريراد القوادح تحرير قو  دليل المستدل 3
ورع كاع ععيفا لي اد سقق ما أول اعتالإ عليهد لهذا أعاد صحيحةد وإوه يصمد أمام كل القوادح والإيرادات الماع ة ويه، 

والاعتراضات كلها راجعة إلى هـ(دأ791كلبا رلى قادحادالم ن، أو المعااعةد قال العياد الإيج )تالأصوليوع قوادح القيا   
المعتلإ عدم الالتزام   عه ، وذلك لأع غرلإ المستدل الإلزام ا بات مدعاه بدليله، وغرلإ منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع

 .(1)عل  ر باته بهأ
والمعااعة أاجعبا بعلأ الجدليا رلى الم ند لأع مقصد المعاالإ م ن المستدل ما الاستدلال بدليلهد وعادت كلبا رلى 

المواون هـ( المستدل باةاابد وبحسب قو  سلاحه يطوع ميااء دليله ووفاذه، وبحسب قو  893ولهذا شبه الطوااني)تد(2)الم ن
 .(3)ـ وه  القوادح ـ  يسقق الدليل

، تبنى وتقام عليبا الأحطام كؤصل ما أصول الشريعة  ،وسيدبر ـ اذع الله ـ ما هلال الأجوبة قو  وصلابة المصلحة المرسلة
، عو أصلباال  او ،عليبااةرا   الأجوبة ت ا ر  وتحممو عل  صخر عات والقوادح ال  أوادت عليبا اد وطل الاعت الطث  

، تيابمه وتحراه أكثررلا أ ا  ورع بقيو بعلأ آثااهاد وبو سا لا يسلم م ه دليل ما الأدلة، ولا تا ر عل  أصل الاستدلال،
 :تز أو ولم دورحطام ب ا با ،، وهذا كله سا يطشف قو  المصلحة و بات أاكا اوتقويه وتوجه المجتبد حال ال در المصلح 

 .، ولم تزدها رلا  بان واويابا ا واسوها  الاعتاعات ال  أوادها العلماء عليبابالرغم ما كثر  دتزحزحت
، ليسو عل  اتبة واحد ، بعيابا أقوى ما بعلأ، لطا تبق  بجملتبا عما المصلحةـ القوادح والاعتاعات الوااد  عل   4

حيز الد ياتد رذ لا قمن ويباد وإوه لو وجد القا ن لاتفق الجمين عليهد رذ لا لالف ه القوا ن رلا معاود أو مبتد ، قال 

                                                           

ــــــــــــــــــ(.1421،داا ب وت، الطتب العلمية، 1الإيج ، عياــــد الملة والديا، عبدالرحما، أشــــرح العياــــد عل  مختصــــر الم تب  الأصــــو أ. )ن (1)  هـ
(3/473.) 

 (.3/389) تش  يف المسامن  (2)
 (.315 /3شرح جمن الجوامن )الداا اللوامن ه  اودرد  (3)
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، (1)والقمن مخالفته لل   أو الإجما أ ،والقادح ه العلة أعم ما كووه د ي ا أو قمعي ا هـ( ه قوادح العلةدأ899الشوشاوي)ت
 .(2)، كما يقراه علماء الأصولوما المتقرا أع القمعيات لا تتعاالإ، كما أع الد يات لا تعاالإ القمعيات

هـ( بأع كل ص عة الجدل قا مة عل  مقدمات، لتولد وتيلة د ية لا قمعية، وم ه القوادحد وقال ه 790ولهذا ذكر الموه)ت
 دما مقدمات مشبوا  أو مسلمة ،تركيب اثلة يتمطا صاحببا ما ،هو ملطة ص اعيةل، الذي صححه دأحده لعلم الجد

 .(3)ألإوتا  وتيلة د ية
وربمال الاعتالإد لذا تقام الأجوبة لرد الاعتاعات، ومتى استقامو الأجوبة ولا  ،ـ الغرلإ ما الأجوبة رسقان القادح 5

 .(4)يسمن القادح
ت عل  المصالح كلبا، بل ه اً مصالح لا يرد عليبا أي اعتالإ لجلا با وقو:ا، كما ه المصالح القمعية ـ لا ترد الاعتاعا 6

اليارواية الطلية، لطا كلما هفيو المصلحة  ادت الاعتاعات ، وكلما قويو المصلحة ععفو الاعتاعاتد ومتى تيق ا بأع 
هـ(دأ ورذا وسرن المصلحة 505 اعتبااها ع د أحد، يقول الغزا )ت، ولا هلا  هعروالح   شرعيا   المصلحة تقيم وتحفظ مقصدا  

وقد  ، ورذا كاوو تحفظ حاجيا   (5)باةاودة عل  مقصود الشر د ولا وجه للخلا  ه اتباعبا، بل يجب القمن بطو ا حلةأ

                                                           

الرلحلإ، مطتبة ، 1)نتحقيق دد.أحمد الســـراح ، د.عبد الرحما الجلأيا ، أ. اون ال قاب عا ت قيح الشـــبابأللحســـا با عل  ،  ،الرجراج (1)
 (.5/382)ـ (ه1425الرشد ، 

 (.47 /4اودردالداا اللوامن ه شرح جمن الجوامن )  (2)
 (.4)ص علم الجذل  (3)
المرداوي، علاء الديا أبو اثســــــا عل  با ســــــليماع ، أالتحب  شــــــرح التحرير ه أصــــــول (، 434 /7اودردالبحر اةيق ه أصــــــول الفقه )  (4)

(، 7/3544) هــــــــــ(1421، السعودية ، مطتبة الرشد ، 1الفقهأ. تحقيق د د. عبد الرحما الجلأيا، د. عولإ القرني، د. أحمد السراح ، )ن
با أحمـد الفتوح  اث بل ، أشـــــــــــــــرح الطوكـب الم  أ. تحقيق محمـد الزحيل  ، وزيـه حمـاد ، )الرلحلإ ، مطتبـة العبيطـاع ، ابا ال لـاا، محمـد 

 (.4/229)هـ( 1418
 (.179المستصف )ص  (5)
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الاعتاعات عل  القمع  دوع الدني، د وإذا كاع ما المصلحة القمع  والدني وتد يدبر ويبا التدد، وه التحسي يات أععف
 .(1)هـ(794وطذا القيا  لا ترد الاعتاعات عل  القمع ، رنما واودها عل  الدني م ه، كما قراه الزاكش )

والاعتاعات الوااد  عل  المصلحة المرسلة، أع الاعتاعات الوااد  عل   ،ـ الفر  با الاعتاعات الوااد  عل  القيا   7
  المعنى المست بق، وترد عل  الأصل ذاته،   ن حطم الأصل، والمعااعة ه الأصل، وترد أيياا عل  الفر  دكم ن القيا  ترد عل

وجود العلة ويه، ومخالفة حطمه ثطم الأصل، أو اهتلفو ج م المصلحة با الأصل والفر ، أو اهتلف الياابق با الأصل 
 .(2)والفر ، أو ربداء الفر  با الأصل والفر 

، ودبوا م اسبته الشرعية بعدم مصادمته للأصول الشرعية ،للمعنى المصلح  د وعا د الاعتاعات الوااد  عل  المصلحة أما
وبالمريق  ،معتلأا   شرعيا   ليقيم مقصدا   بأع تتلقاه العقول بالتسليم ،، ودبوا م اسبته العقليةوقيام الدلالات الشرعية العامة عليه

ما جبة أوواعبا،  لذا كاوو الاعتاعات عل  القيا  أوسن ويابان المصلحة وعدم اعمرا،ادالذي  بتو ويه المصلحة، وبا
لأع كل ما يقدح ه التعليل  هـ(دأ715والاعتاعات عل  المصلحة أوسن ما جبة أعدادهاد لهذا قال الصف  اله دي)ت

 .(3)أما غ  عطم ،دح ه الفر عروا  أع القادح ه الأصل قا دما غ  عطم ،باثطمة يقدح ه التعليل بالوصف

دأ وإع وجه الفر  با الاعتاعات عل  القيا  والاعتاعات عل  المصلحة المرسلة بقوله هـ(478)توقد كشف رمام اثرما
قال قا لد ما الاعتالإ عل  الاستدلال؟.قل اد الاستدلال معنى مخيل، قد يتمر  رليه ما الاعتاعات ما يتمر  رلى معنى 

المست بق مخيلا ه أصل، غ  أع للمعنى المست د رلى أصل تعلقا بهد وقد يتوجه كلام عل  الأصل بفر  أو غ ه، يبديه 
والاعتاعات عل  الاستدلال الذي لا يست د رلى أصل ت تح  نحو المعنى وحسب، ويتوجه عليه ال قلأ رع أمطا، والمعااعة. 

ي بما بأع الاعتاعات عل  المصلحة تتله نحو المعنى أي المصلحة المست بمة، د وفر  ب(4)وشرن  بوتهد ألا ي اقلأ أصول الأدلةأ
 ويتوجه عليبا ال قلأ بأع يثبو المعنى دوع اثطم، وكذا يتوجه عليبا وساد الاعتباا وهو م اقياتبا للأصول.

                                                           

 (.7/329اودرد البحر اةيق) (1)
 (.2/244(، وما بعدها، وشر الب ود)4/103اودرد الإحطام للآمدي) (2)
تحقيق د ســعد الســلم  ، اســالة مقدمة ل يل داجة الدكتوااه ه الفقه والأصـول  أ. اية الوصــول رلى علم الأصــولأ ،با عل  الســاعاتي، أحمد(3) 

 (.8/8496) (هـ1405جامعة أم القرى ، )، 
 (.170 /2)، الجوينياللأهاع (4)
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ـ أأع يرتبق 1إقامة اك يبا، وهما دهـ( عابما  مبما  ه اعتباا الم اسبة، وه القادح ،اد أما اعتبااها وب567ـ وعن اللأوي)ت 8
،  عنى أ ا غ  معااعة للأصول الشرعية، وم اسبتبا داهر  عقلا اقامة المصالح وداء (1)بالوصف مصلحة صاثة للاعتبااأ
، بتلا م با محل اثطم (2)أـ أأع تحصل تلك المصلحة، ما هذا اثطم ه هذا اةل2المفاسد المقيمة لمقاصد الشريعة. 

ـ  يجب أع تتحقق مصلحته بدبوا أ ره عل  وبم الطتاب  لمصلحةد وإذا ألزم ا  الب علم قراء  علم ما علوم ا لة ـ مثلا  وا
 والس ة، ورلا د تتحقق المصلحة المرجو  ما الإلزام به.

هذا اثطم ه هذا اةل، أما ما يقدح ه الم اسبة وياابمه  ا رذادأباَّ المعتلإ أع المقصود غ  صالح، أو هو غ  حاصل ما 
، وداهر أع القادح متوجه عل  عدم قيام اكني الم اسبة، أو أحدهما، وع با تتفرغ قوادح (3)أوقد تم مرامه ما القدح ه الم اسبة

 كث  .

ـ تحرير كل قادح بحد م فصل عا ا هر ه المصلحة متعذاد ورذا تعذا هذا ه قوادح القيا ، الذي كل اكا م فصل عا  9
وم بم  ،وقد أ  ب الجدليوع ويبا، لاعتمادهم رلحهاهـ( عا قوادح العلةدأ794ا هر، والعلة ويه م يابمة، قال الزاكش )ت

، وتعذاه بالمصلحة أكثر وأدبر، ال  أاكا ا متداهلة، ووصفبا غالبا غ  م يابق،  (4)أما أ اها رلى الثلا ا، وغالببا يتداهل
 شياء شببا به.لطا يلحق كل اعتالإ بأقرب الأ

  

                                                           

 (.271المقتح ه المصملح)ص (1)
 (.271المقتح ه المصملح)ص (2)
 (.271المرجن وفسه)ص (3)
 (.328 /7البحر اةيق ) (4)
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 : ، والأجوبة عليهالمصلحة المرسلةبا الاستدلال المبحث الثاني: قوادح
 :شيئينقادح المنع :ويتجه قادح المنع إلى  القادح الأول:

 .الدليل)دليل المصلحة(ـ منع أصل 1
 .صالحالم أصل ـ منع2

، ه الأحطام الشرعية المصلحة المرسلة ما الاحتلا  بهوالمقصود به م ن أصل دليل : )دليل المصلحة(أولا: منع أصل الدليل
 دأمرياوهذا مقام عل  

دأع المصلحة المرسلة لا تقوم دلالة تشبد لأصلبا باعتبااها دليلا  شرعيا  تستللب م ه الأحطام، لا ما الأصول المانع الأولأ  ـ
م الشرعية، ولا بغ هاد وع د ذ ي تف  العمل ،اد وقل الشرعية، ولا ما المصلحة ذا:اد وب  لا تدل بذا:ا عل  رقامة الأحطا

هـ( وقالدأ أما الاستدلال وقسم لا يشبد له أصل 403هـ( عا القاع  الباقلاني)ت478هذا الاعتالإ رمام اثرما )ت
لد دليل اوتفاء ما الأصول الثلا ة، وليم يدل لعي ه دلالة أدلة العقول عل  مدلولا:اد واوتفاء الدليل عل  العمل بالاستدلا

 .(1)العمل بهأ

المصلحة  دأالاستدلالأ وهوومرجن هذا القادح رلى أع الأصول الشرعية الثلا ةدالطتاب، والس ة والإجما ، د  تصرح اواد 
ولا ما هااجبا، يفيد  ،المرسلة العمل ،ا، ولا تدل المصلحة بذا:ا عل  العمل ،اد ولم يأت دليل معتلأ ما ذات المصلحة

 للعمل ،ا. كاع مسقما    ،لالة بالعمل ،ا، ورذا اوتف  الدليل عل   العمل بالاستدلال بالمصلحة المرسةالد

رذ يعتلإ المعتلإ عل  المستدل بالمصلحة المرسلةد بأع الشبه با المصلحة المرسلة  د مشا،ة المصالح المرسلة للبد دالمانع الثاني
، (2)مختعة، تيااه  الشرعية، يقصد بالسلوً عليبا، المبالغة ه التعبد لله سبحاوهأد والبدعةد أ ريقة ه الديا والبد  قا م

، ورع كاوو البد  با لة كاوو البد  حقا    مياعف للعمل بالمصلحة المرسلةد د وإع كاوو المصلحة حقا  وهذا التشابه بي بما 
د رذ تلتق  البد  من المصلحة المرسلة وتطوع المصلحة با لة أيياا   دكاوو المصلحة المرسلة با لة، والبد  با لة بالاتفا 

                                                           

 (.162 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (1) 
 (.1/50) (المطتبة التلااية ،مصرأالاعتصامأ. )، اللخم  الغرن   ، أبو رسحا  ربراهيم با موس لشا بيا(2) 
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وتتشابه معبا ه  لا ة أموادأع كلاهما ما الأموا اثاد ة، وأوه د يثبو دليل هاص عل  كل واحد م بما، وأ ما سا سطو 
لةدأ وإع كاع اعتباا المصالح هـ( ه وقله قول ما شبه البد  بالمصالح المرس790، قال الشا بي)ت(1)ع بما الشر  بخصوصه

، واعتباا البد  المستحس ة حق، لأ ما يجرلحع ما واد واحد. ورع د يطا اعتباا البد  حقا ، د يصح اعتباا المصالح المرسلة حقا  
 .(2)المرسلةأ

 . د ويبمل  العمل بالمصلحة لمرسلة للتقااب بي بماورذا تقرا بملاع البد  بالاتفا 

 نع أصل الدليل:الجواب عن قادح م
 ددأع المصلحة المرسلة قامو دلا ل قوية عل  اعتبااها ه وفسبا، وه غ هاـ الجواب عن المانع الأول 1

د وإع المصالح والمفاسد لا ت فك عا أي حطم ما الأحطام البتة، واثطم رما أع يطوع مصلحة هالصة، أو أما في نفسهاأ ـ 
تجح المفسد د تتجح المصلحة، أو تم بما، والمركب رما أع تتساوى ويه المصالح، أو  م بما، أو مركبا   مفسد  هالصة، أو هاليا  

ولو قدا كووه مصلحة هالصة، أو مفسد  هالصةد والمتقرا ع د كاوة العقلاء الأهذ بالمصلحة، وترً المفسد ، أما ريجاد ش ء 
 وشرعه. ،وهلقه ،ولا يوجد هذا ه قدا الله دهال عا المصلحة والمفسد  وبذا عبم، والله م زه ع ه

أما كووه مركبا  م بماد والمتقرا عقلا تقد  المصلحة رذا ترجحو، وترً المفسد  رذا ترجحو، أما رذا استون وموعن ودر 
د وبذا كاشف عا أصل دليل المصلحة ما جبة ذات ، حال التقاابو مل، وقد يقدم ترً المفسد  عل  جلب المصلحة

، وهو أصل الديا الذي جاء به كل الأوبياءد رقامة المصالح وتطميلبا، وداء لحة، وهو دليل معقول ع د كل العقلاءالمص
هـ( بعد أع ذكر هذه المراتبدأ وهذه الأحطام المذكوا  ه هذه الأقسام الستةد كالمعلوم 606، قال الرا ي)تالمفاسد وتقليلبا

 .(3)أود ما وعن الشرا نبالياروا  أ ا ديا الأوبياء، وه  المقص

 ويدل عليه أدلة م باد دأما في غيرهاب ـ 

                                                           

 (، قواعد معروة البد 2/186)هــــــــــــــــــــ( 1419،الرلحلإ، الرشـــــد، 3باأ. )نالغامدي ، د.نصـــــر با ســـــعيد ، أحقيقة البدعة وأحطام اودرد (1)
 (.33)ص

 (.607 /2) الاعتصام (2)
 (.166 /6اةصول للرا ي ) (3)
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د ال وا ل واثوادس والوقا ن كث  ، وكل ن لة يجب رقامة حطم الأولى المقدمةالأولد مالف ما مقدمتا ووتيلة دالدليل 
لطل ن لة حطم شرع  لأدى شرع  لهاد رذ لاتخلوا واقعة عا حطم شرع ، هذا مقتيا  شمول وكمال الشريعةد رذ لو د يطا 

هذا لا محالة رلى قصوا  الشريعة ه بياع أحطامبا لمطلفيبا، وهذا لرم الشريعة ما أصلباد رذ يفوت به بقاء الشريعة وديمومتبا 
 رلى يوم القيامة. ، ومصاثبموووا با بحاجات اسلق ، و با:ا

دسد وقد وزلو ووا ل كث   م ذ وواته عليه الصلا  والسلام رلى دأع ال صوص والإجما  غ  محيما بطل اثواالمقدمة الثانية
 لا يوجد لها حطم هاص ما ال  ، والإجما . ،يوم ا هذا

اساصةد رقامة ثطم  وال وا ل د أوه لا بد ما تحطيم الدلالات العامة للشريعة ه مصاثبا ومفاسدها، ه اثوادسالنتيجة
ويلب الأهذ ،ذا الأصلد  دلأحطام الشرعيةد رذ لا توجد ن لة رلا ولها أصل ه الشريعةالشر  ويباد لئلا تخلوا ال وا ل عا ا

 .(1)للحطم الشرع  وعدم تعميلهرقامة 
الثانيد الاستقراء د وإوه ع د استقراء ال صوص الشرعية نجدها جاءت وصوص كث   تبا وتطشف بأع مقصد الشريعة رقامة 

بل الأمم كلباد بأع مقصد الرسالات جلب المصالح وتطمليبا، وداء المفاسد  ،  الأمةالمصالح وداء المفاسد، وعليه اتفا
رذا قمع ا بأع المصلحة الغالبة عل  المفسد  معتلأ  قمعا ع د د وإن وتقليبا، ومتى احتن بحطم يجب رحالته عل  هذا الأصل

دا أع هذه المصلحة معتلأ   دما هاتا المقدمتا الشر ، م غلب عل  د  ا أع هذا اثطم مصلحته غالبة عل  مفسدته تولد
ع الشر  يراع  المصالح ، وهطم لأجلبا ، ويسطو عا التعليل ، ولما تصفح العلماء ما رهـ(دأ 656قال القر بي)ت،(2)شرعا

 .(3)أم لمصلحةوقن ه الشريعة ما هذا د وجدوه كث  ا ، بحيم حصل لهم م ه أصل كل    وهو د أع الشاا  مبما حطم وإنما هط

                                                           

، مطتبة رمام اثرما،  2الجويني، أبو المعا  عبد الملك با عبد الله، أغياس الأمم ه التياس الدلمأ. تحقيق عبد العديم الديب ، )ناودرد  (1)
 (.462الم خول )صد  (،266)صهـ(. 1401

 (.3/285(، الإحطام للآمدي)166 /6اودرداةصول للرا ي ) (2)
دمشق ، ، 1)نتحقيق محي  الديا مستو وآهروع ،  أ.المفبم لما أشطل ما تلخي  مسلمأ ،ربراهيم العبا  أحمد با عمر ابا والقر بي، أب(3) 

 (.5/379)( هـ1417داا ابا كث  ، 
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 رحالة حطمبا عل يجب  ،الثالمد الإجما  رذ أجمن الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ عل  أع أي ن لة هلو عا و  هاص
قال  ،(1)بخلو الواقعة عا و  هاص دوع حطم شرع ، مسطا   ووع ، مصالح الشريعة العامة، ولا يتً ال ا 

أحوال مباحثات الصحابة علم قمعا أع هذه الشرا ق ال  يعتلأها وقباء هـ(دأ وأما الإجما  وبو أع ما تتبن 606الرا ي)ت
بل كاووا يراعوع المصالح لعلمبم بأع  ،الزماع ه تحرير الأقيسة والشرا ق المعتلأ  ه العلة والأصل والفر  ما كاووا يلتفتوع رليبا

 .(2)بالمصالح المرسلةأ ودل مجمو  ما ذكرن عل  جوا  التمسك دالمقصد ما الشرا ن اعاية المصالح

 أما الجواب عن الأصل الثاني: مشابهة المصلحة المرسلة للبدع:
 د(3)أموا خمسة وإع المصلحة المرسلة تفت  عا البدعة ه

 ـ البد  لا تطوع رلا ه العبادات، بخلا  المصلحة المرسلة وب  ه المعاملات  والعادات. 1
د وب  مقصود  بذا:ا، أما المصلحة المرسلة وب  ه الوسا ل دوع المقاصد، غ  ـ البد  تطوع ه المقاصد دوع الوسا ل 2

 مقصود  بذا:ا.
ـ البد  تعبدات مختعة  ا د  ه أصل الديا، عا د  عليه بال قلأ، مغ   له، بخلا  المصالح المرسلة وب  وسا ل لإقامة  3

 وحفدبا . ، واثاجيات والتحسي يات،اليارواات اسمم
البد  لا تساعد عليبا الشواهد اساصة ما عمل الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ وعمل اسلفاء الراشديا، بخلا  المصالح ـ أع  4

المرسلة والشواهد كث   جدا عل  رقامة الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ أحطام كث   عل  أصل المصالح المرسلة، بل اتفقوا عل  
 م .ذلك، ود لالف ويه أحد م بم، كما تقد

أي أوه وجد سبب  ،ولطا د يفعله للعمل به، ه عبد ال بي صل  الله عليه وسلم قام المقتيا  ،مستحدسـ أع البد  أمر  5
بخلا  المصالح المرسلة ولم يقم  وهذا ،ودل عل  أع التشرين ويه  لحد  عل  الديا دلتشرين اثطم ه ذلك الأمر م د يشر 

                                                           

 (.162 /2اودرداللأهاع ه أصول الفقه ) (1)
 (.167 /6اةصول للرا ي ) (2)
 (.33البد )ص(، قواعد معروة 2/186) ( ، حقيقة البدعة2/633اودردالاعتصام) (3)
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بعد ذلكد وبذا ور  معتلأ با المصلحة المرسلة  وجد د رذلعدم وجود ما يستدعيه والسلام، سبببا رلا بعد عبده عليه الصلا 
  والبد .

، اودون عا المصلحة المرسلة مشا،ة البد ، وأعح  كل واحد م بما ه سبيل م فصل عا مسةورذا تقرات هذه الفرو  اس
  كلبا.  لأصل البد  ومغاير مفاا  ،ا هرد وما تعميه المصلحة ما أحطام

د أع هذا الاعتالإ الثاني العا د لم ن أصل الاحتلا  بالمصلحة المرسلة عل  الأحطام، ومفاده :صالحالثاني: منع أصل الم
أصل اثطم بالمصلحة المرسلة عا د رلى أصل ب اء الأحطام عل  المصالح، وهذا غ  صحيحد رذ الأحطام لا تقام عل  المصالحد 

هلق اسلق، وشر  الشرا ن لا لعلة، ولا لدا  ولا لباعم، بل وعل ذلك ةلأ المشيئة، وصر  الإااد ، وإع الله سبحاوه وتعالى 
هـ( دأ وقال قا لوعد ورلإ الله الفرا لأ، وشر  الشرا ن، 324وهذا مذهب الأشاعر ، وابا حزم، قال أبو اثسا الأشعري)ت

 بتحليله له، مملقا  ا لاقه له، لا لعلة غ  ذلك، وأوطر هالاء القيا  لا لعلة، ورنما يطوع الش ء محرما  بتحر  الله رلحه، محللا  
هـ( دأ العلل كلبا م فية عا أوعال الله تعالى، وعا جمين أحطامه البتة، لأوه لا تطوع 456، وقال ابا حزم)ت(1)ه الأحطامأ

مجرد  ـ يقصد الأشاعر  ـ د ول أهل الس ةهـ(دأ رع حطم الله ـ تعالى ـ  عل  ق606، وقال الرا ي)ت(2)العلة رلا ه ميامرأ
هـ( برد 631، وقد أ ال ا مدي)ت(3)همابه، الذي هو كلامه القد ، والقد  يمت ن تعليله، ويالا  عل  أع يعلل بعلة محد ةأ

 .(4)استلزام أحطامه للحطمة والمقصود، بسبعة عشر وجبا، ه مباحم كلامية موسعة، وأجاب ع با
لمذهب ه أصله كلام  عقديد رذ غالب المتطملا ه أصول الفقه يثبتوع تعليل أحطام الله عز وجل، وبالرغم ما أع هذا ا
، رلا (5)هـ(دأ رع المشتبر عا المتطلما أع أحطام الله تعالى لا تعلل، واشتبر عا الفقباء التعليلأ771قال ابا السبط )ت

ه معرلإ اده عل  ما قال بأع أوعال الله وأحطامه مفسر  هـ( 456يقول ابا حزم)ت ،هصوصا ع د الداهرية أع له أ را  

                                                           

 (.هـ 1400 ،، دي ة ويسبادع )ألماويا(3)نوراوز شتايز، الأشعري، أبو اثسا عل  با رسماعيل، أمقالات الإسلاميا واهتلا  المصلاأ. (1) 
(2/ 351.) 
 (.8/103) .،  ب وت، ا وا  الجديد (1ابا حزم، أبو محمد عل  ، أالإحطام ه أصول الأحطامأ. تحقيق أحمد شاكر، )ن (2)
 (.5/127اةصول) (3)
 (.4/251اودرد الإحطام للآمدي) (4)
 (.41 /3)هـ( 404، ب وت، الطتب العلمية، 1السبط ، تق  الديا ، وأكمله ولده الديا، أالإ،ا  ه شرح الم با أ. )ن(5)
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بالمصلحةدأ وبمل قولهد رع الله تعالى لا يفعل شيئا رلا لمصالح عباده، وصح بالياروا د أوه يفعل ما يشاء، لصلاح ما شاء، 
وابا  هـ(،631هـ( وا مدي)ت403، وا ا موقف الباقلاني)ت(1)ولفساد ما شاء، ول فن ما شاء، وليار ما شاءأ

، ورع كاع هـ(، الراولأ للاستدلال  بالمصلحة المرسلة بشد ، ما أصلهد نجم عا موقف كلام  ه هذا646اثاجب)ت
 دبواه ه قوادحبم بالمصلحة ليم داهرا.

م بم  ،ما أجاب به عدد ما العلماءأوعح رجابة عا هذا  :والجواب عن منع رعاية أصل المصالح في الأحكام الشرعية
والرا ي وفسه د هـ( 631هـ( ، وا مدي)ت606هماد الرا ي)تما اؤسبم، ، وسؤكتف  بعلما كب يا أوفسبم كباا الأشاعر 

 العباد، وه د كووه لحقرا أع أوعال الله تعالى معللة بالمصالح، وؤواد ستة أوجه تدل عل  أوه تعالى رنما شر  الأحطام لمصا
،  بد أع يطوع  رجح، والمرجح لا بد أع يطوع المصلحة. وكووه سبحاوه وتعالى حطيما  هص  واهتاا اثطم، والتخصي  لا

، وهذا يقتيا  أوه لا يشر  ه حقه رلا ما كاع ، مطرما  واثطيم لا يعمل رلا ما ويه مصلحة. وكووه هلق ا دم  مشروا  
يقتيا  أع الله لا يشر  رلا ما  ادتهد وطووه مطلفا  مصلحة له. وكووه هلق ا دميا لعبادته، وهذا يقتيا  تيس  أمره ليقوم بعب

ًَ ر لاَّ  ويه مصلحته، وال صوص الدالة عل  أع مصالح اسلق، ودون اليار ع بم،  مملوب الشر ، كقوله تعالىدأ }وَمَا أاَْسَلَْ ا
وبذه الوجوه الستة تستلزم كوع  دبادهبع احيما   أ وغ ها. وكووه وصف وفسه بطووه اؤووا  [ 107اَحْمَة  ل لْعَالَم اَ { ]الأوبياءد 

عقببا بقولهدأ وبذه الوجوه الستة دالة عل  أوه تعالى ما شر  الأحطام رلا لمصلحة رذ أ  دالأحطام جاءت لمصالح العباد
 .(2)العبادأ

بدلالة الإجما ، والمعقول، وال صوص، والأصولدوقالدألأع الأحطام رنما  دهـ( وقرا ذلك بأوعح بياع631أما ا مدي)ت 
شرعو لمقاصد العباد، أما أ ا مشروعة لمقاصد وحطمد ويدل عليه الإجما  والمعقول، أما الإجما د وبو أع أ مة الفقه مجمعة 

 .(3)عل  أع أحطام الله تعالى لا تخلو عا حطمة ومقصود أ

                                                           

 (.125 /8)، ابا حزم الإحطام ه أصول الأحطام (1)
الرا ي ه كتابه أالمعادأ وهو بعد ةصول، أوطر التعليل حيم قال دأ ورنما قل اد رع تعليل أحطام الله (، عل  أع 175 /5اةصول للرا ي ) (2)

 (.163محالد لوجوه..أ م ذكر خمسة وجوه ت ف  تعليل أحطام الله تعالى ، اودرد المعاد)ص -تعالى
 (.285 /3الإحطام ه أصول الأحطام للآمدي ) (3)
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المعقول وقال دأوأما المعقولد وبو أع الله تعالى حطيم ه ص عه، ورعاية الغرلإ ه ص عه رما أع  م أعقب الإجما  بدليل 
يطوع واجبا، أو لا يطوع واجبا، وإع كاع واجبا ولم لل عا المقصود، ورع د يطا واجبا وفعله للمقصود يطوع أقرب رلى 

وعله د ا، ورذا كاع المقصود لا ما ه ص عه والأحطام ما مواوقة المعقول ما وعله بغ  مقصود، وطاع المقصود لا ما ما 
 . (1)ص عه وطاوو لغرلإ ومقصودأ

وطاوو احمة للعالماد لقوله  دوإع الأحطام سا جاء ،ا الرسول وقالدأ وأيياا   الدالة عل  اثطمة والتعليل ال صوصأواد م 
ًَ ر لاَّ اَحْمَة  ل لْعَالَم اَ  [، ولو هلو الأحطام عا حطمة عا د  رلى العالما ما كاوو 107{ ]الأوبياءد تعالىد }وَمَا أاَْسَلَْ ا

عَوْ كُلَّ شَْ ءٍ{ ]الأعرا د  ولو د[156احمة بل وقمةد لطوع التطليف ،ا محلأ تعب ووصب، وأيياا قوله تعالىد }وَاَحْمَ   وَس 
د ألا عرا ولا عراا -عليه السلام  -ياا قوله كاع شر  الأحطام ه حق العباد لا ثطمة لطاوو وقمة لا احمة لما سبق.وأي

، ولو كاع التطليف بالأحطام لا ثطمة عا د  رلى العباد، لطاع شرعبا عراا محياا، وكاع ذلك بسبب (2)ه الإسلامأ
 .(3)وهو هلا  ال  أ ،الإسلام
ا شرعو لمصالح العباد، وإذا هذا هو الأصل الذي يجب أع ميا  عليه الأحطام وقالدأ ورذا  بو أع الأحطام رنم وقرا بأع

لأمر مصلح ، ولا للو رما أع يطوع ذلك هو الغرلإ ما شر  اثطم، أو ما د يدبر ل ا، لا  مستلزما   مشروعا   اأي ا حطما  
 .(4)يمطا أع يطوع الغرلإ ما د يدبر ل ا، ورلا كاع شر  اثطم تعبدا، وهو هلا  الأصل لما سبق تقريرهأ

                                                           

 (.285 /3المرجن وفسه ) (1)
(، 1/313) (م1991القاهر  ،  ماسسة قر بة ، ) أ.مس د أحمد با ح بلأعبد الله  أحمد ،  وأب ،با ح بلا(، مرسلا، 1429) مو ؤ مالك (2)

(، 288(، ما حديم عباد  با الصامو ـ اع  الله ع ه ـ س ا الدااقمني)2213) ما حديم ابا عبا  ـ اع  الله ع بما ـ س ا ابا ماجه
(، ما حديم أبي سعيد اسداي، قال ال ووي ه الأابعا ال ووية ع د اثديم الثاني والثلا ادأ اواه ابا ماجه 6/69) للبيبق  الس ا الطلأى

د، والدااقمني وغ هما مس دا، واواه مالك ه أ المو إ أ عا عمرو با هيى، عا أبيه، عا ال بي صل  الله عليه وسلم مرسلا، وؤسقق أبا سعي
 ى بعيابا ببعلأأ.وله  ر  يقو 

 (.286 /3الإحطام ه أصول الأحطام للآمدي ) (3)
 (.286 /3المرجن وفسه ) (4)
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صلحة سا يفيد الدا، والدا موجب للعملد لأع الصحابة ـ اع  الله ع بم  ـ أجمعوا عل  العمل العمل بالم وأه اد جعل
بالداد وقالدأ ولم يبق رلا أع يطوع مشروعا لما دبر، ورذا كاع ذلك مد ون ويلب العمل بهد لأع الدا واجب الاتبا  ه 

 .(1)اعه ه الأحطام الشرعيةأالشر ، ويدل عل  ذلك رجما  الصحابة عل  العمل بالدا، ووجوب اتب
وه ا يدبر الاهتلا  ع د المتطلما ه تقرير أصل التعليل بالمصلحة ما الجبة الطلامية، وبا أصل التعليل ما الجبة 

هـ(، 606كما ع د الإمامادالرا ي)تويثبتووه ما جبة أصول الفقه،   ،وي فووه ما جبة علم الطلام دالأصولية
كما سبق ال قل ع هد وصاا ع دهم اهتلا  واعمراب با المذهب هـ(  771ابا السبط )ت وأيياا هـ(631وا مدي)ت

 الطلام ، والمذهب الفقب  الأصو .
ولطا ما جبة العمل وسن الأهذ بعمومات  ،و فاه ما جبة الاعتقاد ده أصله د يمرد ؤيياا  هـ( و456زم)تحأما ابا  

ـ  وه   ،ذا من القا لا بالمصلحة المرسلةد وف  آية عامة واحد  ـ مثلا   د والتق الشريعة، حتى عاد رلى الأهذ بالمصالح المرسلة
مْ  وَالْعُدْوَاع  { ]الما د د  قوله تعالىدأ ، استدل ،ا ه أكثر ما خمسا [2} وَتَـعَاوَووُا عَلَ  الْلأ    وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَووُا عَلَ  الْإ 

 لات العموم.موععا عل  أحطام هاصةد ووسن دلا

وفرلإ عليه روطااه، ولا ت قمن بذلك صلاتهد  دكل م طر اآه المرء ه الصلا  قال ه الاستدلال عل  ور  وقب  بالمصلحةدأ
 أ وهذا ودر مصلح  لأع الأمر بالمعرو  وال ب  عا الم طر حق، وواعل اثق محسا، ما د يم ن ما ش ء م ه و  أو رجما 

مْ  وَالْعُدْوَاع    استدل لذلك بقوله تعالى دأصر ، لا يوجد ويه و  هاص، م } وَتَـعَاوَووُا عَلَ  الْلأ    وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَووُا عَلَ  الْإ 
 .، وهذا مص  م ه رلى المصلحة المرسلة (2)، [2{ ]الما د د 

الرا ي ـ اع  الله ع ه ـ أقام دأوما العليب أع الإمام هـ(606عا الرا ي)ت هـ(1376ولهذا قال الشيخ عيس  م  وع)ت
الأدلة ه ا عل  أع الله تعالى شر  أحطامه لمصالح العباد، وأيدها بطل ما لديه، وه تعريف العلة أقام الأدلة عل  أع الله د 

 .(3)يشر  أحطامه لمصالح لا للعباد ، ولا له سبحاوه وتعالىأ

                                                           

 (.287 /3المرجن وفسه ) (1)
 (.2/134) اةل  (2)
 هـ(1424، ب وت، داا الطتب العلمية، 1الأ هري، الشيخ عيس  م ُّوع الشام ، أولأا  العقول ه تحقيق القيا  ع د علماء الأصولأ. )ن (3)
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ا ي وحده، بل هو م ب  متطلم  الأشاعر  يباي وع ولالفوع با ما د رذ ليم هذا شؤع الر ا  بعلي ، ولاغريبا   وهذا ليم قلود
يقراووه ويثبتووه ه المباحم الطلامية، وبا ما يثبتووه ه المباحم الأصوليةد وف  المباحم الطلامية ي طروع تعليل الأحطام، 

والمصالح تقااع، لا ي فك أحدهما عا  وه المباحم الأصولية يثبتو ا، لطا عل  أ ا معروات للأحطام، أو أع با الأحطام
رن لما  مل ا  هـ(دأ606، قال الرا ي)ت، وهذا ياول رلى المعنى الطلام ا هر، ما غ  أع يطوع أحدهما ما را ه ا هر

اع وذلك معلوم بعد استقراا أوعا  الشرا ن، ورذا ك ،لا ي فك أحدهما عا ا هر ،الشرا ن وجدن الأحطام والمصالح متقااوا
كذلك كاع العلم بحصول هذا مقتيايا دا حصول ا هر وبالعطم، ما غ  أع يطوع أحدهما ما را ه ا هر، وداعيا رليهد 

، لاحظ قولهدأما غ  أع يطوع أحدهما (1)وثبو أع الم اسبة دليل العلية، من القمن بأع أحطام الله تعالى لا تعلل بالأغرالإأ
 يجعل بي بما   ر و   د وبو مجرد تقااع بلا    د وآهر الطلام ي ف  أوله، وياول به رلى ما را ه ا هر، وداعيا رليهأ لئلا

ورع د وقل بوجوب تعليل أوعال الله  ،ع الم اسبة دالة عل  العليةر هـ(دأ715المعنى الطلام  ، ونحوه قاله الصف  اله دي)ت
 .(2)أتعالى وأحطامه بالمصالح

و قل عا والده توجيه آهر، مفادهد أع العلة  عنى الباعم ما جبة المطلف، لا ما جبة الشاا د هـ( 771أما ابا السبط )ت
وحطم الشر  لا علة له، ولا باعم عليهد لأوه قادا ه تشرين القصاص أع هفظ ال فو  بدوع القصاص، لطا جاء بالقصاص 

 .(3)ا للقيام به ثفظ وفوسبمللمطلف لطووه وسيلة معرووة با اسلق ه حفظ ال فمد ويطوع باعثا  

هـ(دأي عدم     505، هذا تعريف الغزا )ت(4)ومعنى عدم التؤ   ع د الجدليادأعدم الإهالةأ:عدم التأثير: نيالقادح الثا
يقول د وبو (5)المصلحة المست بمة باثطم، ورع كاع استداً عل  وفسه وقالدأهذا لا يلا م الغرلإد لأع رهالة العلة    هاأ

 متى قل ادأرهالةأ مع اه أ ا ما ر ، لطا مفبوم ما هذاد عدم     العلة ال  است بمو عل  أ ا م اسبة.

                                                           

 (.329)ص
 (.179 /5اةصول للرا ي ) (1)
 (.3323 /8 اية الوصول ) (2)
 (.41 /3اودردالإ،ا  ه شرح الم با  ) (3)
 (.418)ص الم تخل ه الجدل (4)
 (.418)ص المرجن وفسه (5)
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 عل  ووعاد و ه المصالح، وه(2)، ويعود رلى الم ن ه الوصف(1)أربداء وصف لا أ ر لهأ بأوهد أعدم التأثيرأ وعُر  أيياا   

وي ف  المعتلإ أصل الم اسبة ال  أ بتبا  دمع اها بالطلية ه    ها عل  اثطمد بأع يسلب عا المصلحة المعلل ،ا الأول
(دأرذا تبا أع الوصف المذكوا 567قال اللأوي)ت ،المستدلد لاوقما  صلتبا باثطم ه أصل مع اها الذي أبداه المستدل

لاحية الوصف، ويسميه المشايخدعدم التؤ   لا ااتبان له  صلحة ما، أو بالمصلحة ال  يدعيبا المستدلد وبو دالقدح ه ص
لاستخرا  اثق ما االمتبمد وبذا الوصف قد يعده بعلأ العقلاء  م اسبا   د كما جعل اليارب بالتبمة وصفا  (3)ه الوصفأ

مصلحة لأع هذه أ د وت تف  الم اسبة ع ه، وبالتا  ي تب     هدم اسبا ، ولطا ي ا عبم غ هم ه هذا ولا يعدووه م اسبا  
ما الذوب، وترً اليارب ه مذوب أهوع ما عرب بريء، وإع  المياروب، وإوه ا ا يطوع بريئا   مصلحة تعااعبا أهرى وه 

 .(4)أوف  اليارب وتح باب رلى تعذيب اللأيء دكاع ويه وتح باب يعسر معه اوتزا  الأموال

لية ه اثطمد رما ا بات توااد العقلاء واعتبااهم د يطوع ا بات أ ر الم اسبة العقوالجواب عن قادح سلب الوصف مناسبته
    هذه الم اسبة ه تعاملا:م، دوع وط ، وما يتتب عليه ما مصالح، ورما ا بات العلم هذا المعنى، حتى لو غاب عا 

حاجيا:ا، أو جمبوا ال ا     ه، وحاصل ر بات الم اسبةد أع تخدم وتقيم مقصدا ما مقاصد الشريعة ه عرواا:ا، أو 
 .(5)أالعباا  اثاوية لهاد أع الم اسبة ترجن عل  اعاية أمر مقصودتحسي يا:اد وـأ

 ، و:دم آهرد وبذا شرن معتلأ ه اعتباا الم اسبة ع د كل العقلاء.ألا تقيم مقصدا   قلو د ويجب أيياا  

  

                                                           

 (.3/500) شرح العياد عل  مختصر ابا اثاجب (1)
 (.3/501) وفم المرجن (2)

 (هـ1424ب وت، داا الواا  وداا ال  يا ،  ،1)ن تحقيق د.شريفة ب و عل  اثوشاني ، أ.المقتح ه المصملحأ ،محمداللأوي، محمد با (3) 
 (.268)ص

 (.176المستصف )ص (4)
 (.159)ص شفاء الغليل (5)
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 أنواع:خمسة وهذا على  ،ضعيفة لا تؤثر بالحكمالمناسبة الثاني: أن تكون 
الشر  الالتفات لمثلبا، ويثبتبا المستدل لوجه الم اسبة ويبا، دوع  ما ال  لا ود  لها ه الشر د ولم يعبد أ ـ  المصالح الغريبة

د والمصلحة ويه مست بمة قا مة (1)أقمعيا   أ الدني، الذي لا يشبد له أصل قمع ، ولا يعاالإ أصلا  د وبوشباد  أصل لها
ويفسر ،ا حطم ما الأحطام  لرد الم اسبة، دوع دلالة شباد  أصل لها ما و  أو  ،المستدل يست بمبا، (2)عل  الم اسبة

 أصل ما  الأصول.  رلى رجما ، ودوع أع يردها أيياا
د يدبر ه الشر  اعتباا عي با، ولا اعتباا لتطوع ما ر د وـأ دبأع المصلحة لا يطف  ويبا مجرد الم اسبة العقليةعليهويعتلإ 
ت اسب ووعا ما الم اسبةد تتميز به عا المرد الذي ي بو عا اثطم وبو د لا يتقاعاه، ولا يتعلق -من ذلك  -ه ج سبا، و 

 (4)ال  لا ود  لها ه الشر  ،التعليل بالمعاني الملا مة، دوع الم اسبات الغريبةد رذ الم قول عا الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ (3)بهأ
 -الذي لا يلا م، ولا يشبد له أصل معا-وقالدأ وؤما الم اسب الغريب  الاتفا  عل  ادهد و قل هـ(505الغزا )ت بالغ، و 

 .(5)وبو مردودد لا يعر  ويه هلا أ

د أع المصلحة الغريبة رذا كاوو م اسبة ه أصلبا، وتوقفو عل  شباد  أصل قريب أو بعيد، ولا يلغ  هذا أصل والجواب
عدها، لوجود أصل الم اسبة المفيد  للدا، والدا يعمل بهد لأوه لا يوجد ما يعااعبا، قال الم اسبةد ويحت  ،ذه الم اسبة من ب

، (6)هـ(دأ وبذا هو الم اسب الغريب، وأوطر بعيابم التعليل به، قالد والصحيح اعتبااهد لأوه يفيد دا العليةأ684القراه)ت
الذي لا تدبر ويه أي م اسبةد وبو يفيد  ،المرد اةلأهـ( رذ جعل الغريب أاون اتبة ما 505وهذا الذي اعتمده الغزا )ت

                                                           

 (.3/25المواوقات) (1)
د يشبد لها أصل معا ه الشر  ولا يردها أصل ( حيم كشف أع الم اسب الغريبد المصلحة المست بمة ال  312)ص اودرد المستصف  (2)

 أيياا، يفبم ما استقراء كلامه عل  الم اسب الغريب.
 (.231)صد ، الغزا  شفاء الغليل (3)
 (.190اودردشفاء الغليل )صد  (4)
 (188المرجن وفسه )صد  (5)
 (.7/3274(.واودر وفم المرجند)3272 /7وفا م الأصول ه شرح اةصول ) (6)
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العمل بالدا عل  الجملة ثابو ه تفاصيل الشريعة، وهذا ورد ما أوراده، وهو ورع د ، وـأ(1)حلةالدا ه الأحطام، والدا 
ويتعااعاع ويسلم أصل ، وإع عياد الرد عدم المواوقة عياد القبول عدم المخالفةد لأصلد ولا مخالفة ويه أيياا   يطا مواوقا  

 .(2)العمل بالداأ
دوع ربداء وجه الم اسبة ويهد لأوه أووق لأصل الشريعة ه التعليلد ودأب الشر  اتبا   ،والتعليل به أولى ما ترً اثطم تعبدلح  

د الغريب ه هـ( عا السبرواديدأورذا اعتلأت لا تج684، بل قد وقل القراه)ت(3)المعاني الم اسبة، دوع التحطمات الجامد 
هـ( الم اسب 567، وقد جعل اللأوي)تم يعدم له شاهد قريب أو بعيد عليه ،رذ يبعد كووه م اسبا   دوهذا قوي ،(4)الشرعياتأ

 .، من كثر  ما يبني الفقباء ما الفرو  عل  مسلك الشبه(5)الغريب أقوى ما مسلك الشبه

آهر المصالح  تب المصالح، تسبقبا المصالح اليارواية واثاجيةد وب المصالح التحسي ية ه  ثالم مراد ب ـ المصالح التحسينية
د رذ يقرا رلغاءها ويقول المعتلإد ععف المصالح التحسي ية ه مقابل اهتا  مصلحة مرسلة ت سب للشاا  اتبة وأععفباد

التزيي ات والتتمات، ال  ليسو  د لأ ا واقعة ه اتبة، ولا تطوع ما ر  ه أحطامباالمصالح التحسي ية لا يقوى وسبتبا للشر 
، هذا وعن للشر  بالرأي والاستحساعد وهو م صب الشااعا، لا م صب المتصروا ه الشر  اما أصول الشريعة، واتباعب

   .(6)هـ(790هـ(، والشا بي)ت505ما قراه الغزا )ت

ثاجيات، ال  ه  حامية الياروااتد وب  ما وجبادالأول أع التحسي ات ذات أهمية بالغة وب  حامية ومقيمة ا والجواب:
 
ُ
اثاج  واليارواي  وتحم  وببا تشد وتحطم ل،طم   ل مُ ل للمطم   طم   مطملة للحاجيات، واثاجيات مطملة لليارواات، والم

                                                           

 (.312)ص (، المستصف 195شفاء الغليل )صد  اودرد (1)
 ( .3/25) المواوقات (2)
 (.198شفاء الغليل)ص (3)
(.وأكد هذا القراهد رذ قدم وقدا  للم اسب الغريب ع د ما قال به، كما أوه تعقب الرا ي ه حد الم اسب 3275 /7وفا م الأصول ) (4)

 (.7/3277الغريب ول اجن ه وفا م اةصول)
 (.289اودرد المقتح ه المصملح)ص (5)
 (.2/632(، الاعتصام)209اودردشفاء الغليل )صد  (6)
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بالياعفد رذ الإهلال بالتحسي يات  معا، وهذا داهر با، متى ورن المطلفوع بالتحسي يات عاد عل  اثاجيات واليارواات
  .(1)  يعود عل  ثاجيات واليارواات بوجه ماا لا

  الثانيدأع التحسي ات يدبر ،ا ،اء وكمال وجمال الشريعة، وتدعو غ  المسلم للدهول بالإسلامد والتفريق بالتحسي ات
أهله عليهد  تفريق بأصل ما الأصول، عليه بقاء الديا ودوامه و باته، بتحسا الديا لدعو  ال ا  رليه، و بات المرسلة جملة،

، وكلبا ما ، وهبببم ويباومطاام الأهلا ، وجماليات العبادات، والعادات، والمعاملات، أعدم ما يدهل ال ا  الإسلام
،ا كمال حال الأمة ه ودامبا، حتى تعيش آم ة مممئ ة، ولها ،لة م در المجتمن، ه مرأى بقية الأمم، حتى  د وـأالتحسي ات

 .(2)مرغوبا  ه الاودما  ويبا، أو ه التقرب م باأتطوع الأمة الإسلامية 

، والد يات لا رذ لا تقوم دلا ل قا عة عليبا ما الد يات ععيفة وب  د لو سلم ا بالمصالح المرسلة، لط باج ـ المصالح الظنية
بطوع ما دبر ما هـ( دأسلم ا غلبة الدا 631تقام عليبا مصالح الشريعة، ولا تا ر ه الأحطام لياعفبا، قال ا مدي)ت

د وـإع الرجم بالدا جبل، ولا صلاح للخلق ه رقحامبم وا ة (3)الم اسب علة، ولطا لا وسلم وجوب العمل بالدا مملقاأ
 .(4)ثطم الله تعالى الجبل، حتى يتخبموا ويه، وهطموا  ا يجو  أع يطوع مخالفا  

العمل بالد يات ه أصول كث  د م با أهباا ا حاد ال   د أع الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ أجمعوا عل من وجهين والجواب
تلقوها، والأقيسة ال  أجروها، والشبادات ال  أدوها، والفتاوى ال  أوتوا ،ا، والمصالح ال  أقاموا عليبا الأحطام، وكلبا دا ر  

هـ( ه الصحابة ـ اع  الله 478)ت، قال رمام اثرما(5)د وطاع رجماعا م بم بذلكه الد يات، ود ي طر أحد م بم هذا
ع بم ـ ه  ريقة أهذهم بالمعنى الم اسب ما الأحطام، وه  المصالح المرسلةدأ وعلم ا بياروا  العقل، أ م كاووا يتلقوع معاني 
ل ومصالح ما موااد الشريعة، يعتمدو ا ه الوقا ن ال  لا وصوص ويباد وإذا د وها، ود ي اقلأ اأيبم ويبا أصل ما أصو 

                                                           

 (.18، 16 /2اودردالمواوقات ) (1)
 (.243 /3للماهر با عاشوا ) ،مقاصد الشريعة الإسلامية (2)
 (.3/290الإحطام للآمدي ) (3)
 (.4/11(، الإحطام للآمدي)283المستصف )ص (4)
 ( .3/387اودرد الإحطام للآمدي) (5)
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 د.سليماع با محمد ال لراع

الشريعة، أجروها، واستباع أ م كاووا لا يبغوع العلم اليقا، ورنما كاووا يطتفوع بأع يد وا شيئا علماد وإذا دبرت الإهالة، 
 . (1)وسلم المعنى ما المبملات، وغلب الداد كاع ذلك ما قبيل ما يتعلق به الأولوع قمعاأ

من بهد كطوع المصلحة عرواية كليةد وب  داهلة حيز القمعيات، الثانيد أوه ليسو كل المصالح ما الد يات، بل ويبا ما يق
يقن ذلك المقصود ه اتبة يش  العقل رلى حفدبا،  دوطل م اسبة يرجن حاصلبا رلى اعاية مقصود هـ(دأ505قال الغزا )ت

وهذا سا للل د، حماية للأوفمدأ، وقال ه بذل الأموال (2)أوبو واقن ه الرتبة القصوى ه الدبوا دولا يستغنى العقلاء ع با
 .(3)أيعلم قمعا ما كل  مقصود الشر د ه حماية الديا والدويا، قبل أع ولتفو عل  الشواهد المعي ة ما أصول الشر 

 .إقامة جزء المصلحة مقام كامل المصلحة د ـ

 .المؤثرة التقصير في حصر المصالح ه ـ

ا واحدد رذ قد يقصر المستدل ودره عل  مصلحة واحد  يجعلبا ه  الما ر  ه وهذاع ال وعاع الاستدلال وال ف  والجواب ويبم
ت بلأ وتا ر ويه، أو قد يقصر ودره عل  جزء ما المصلحة والمصلحة د  مجمو  مصالح اثطم، والواقن أع اثطم لا يقيمه رلا

 تطتملد ويقيم اثطم بجزء المصلحة غ  الما ر.

ع المصلحة لها     ه اثطم، ولطا ما حد المصلحة الما ر  ه اثطم؟ وقد تتلزأ أن قد وسلم بأ فمحصل هذا القادح:
ويعامل معاملة الطل ه الفر ، عل  أ ا مصلحة نمة ما ر  ه اثطم، والمصلحة د تطتمل  ،المصلحة وياهذ بعلأ أجزا با

ل سبة لأهل الاجتباد غ  داهر ، قال د لأع حدود المصالح باه الواقعة، وهذا يادي رلى اعمراب الأحطام الشرعية
وقد يطوع ساعيا ه مصلحة وفسه ما وجه لا يوصله رليبا، أو يوصله رليبا عاجلا لا آجلا، أو  هـ(دأ790الشا بي)ت

، ، أو قد يقصر ال ادر ه اثصر وتبدوا له مصلحة واحد  ويتعلل اقامة اثطم عليبا (4)أيوصله رليبا نقصة لا كاملة

                                                           

 (.30 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (1)
 (.163شفاء الغليل)صد  (2)
 (.237المرجن وفسه )صد  (3)
 (.1/537المواوقات) (4)
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، وقد ذكر رمام  (1)أجز با أو ،لاوتفاء علته لأع اوتفاء اثطم قد يطوع الما ر  أكثر ما مصلحة، جاء ه المسود دأ والمصالح
بأع اسمؤ يتمر  للقيا  ما جبة تقص  المجتبد ه حصر أوصا  العلة كاملة،  وبعده جمن ما الأصولياهـ( 478اثرما)ت

 .(2)الما ر  ه اثطمد ور ا ذكر وصفا، وه   لا ة أوصا 
ها ه اثطم لتقص  المجتبد ه تتبن المصلحة بطاملبا، قال ؤ تتلزأ، كما تتلزأ العلة، وقد لا يا ر جز والمعاني المصلحية 

سلم ا استلزام شر  اثطم للحطمة، ولطا لا يلزم أع يطوع ما دبر ما الم اسب علة، ولو كاع يدل هـ(دأ 631ا مدي)ت
الم اسب عل  كووه علة لطاوو أجزاء العلة الم اسبة عللا، بل غايته أع تطوع جزء علة، ولا يلزم ما وجود جزء العلة ه الفر ، 

 .(3)وجود اثطمأ
قرا ع دهم ما أوه لا     لأجزاء العلة ه أجزاء المعلول، ورنما الما ر هو مام العلة ه هـ(دأ ما ت793ولهذا قال التفتا اني)ت

غْنَاقي، ووعح هذا (4)مام المعلولأ ل اثطم م قسم ا عل  أجزاء العلة غلق أيياا، لأوه د هـ( بقولهدأ وكذلك جعْ 711)تالس ِّ
د ولعل اثطم قول بأع كل جزء ما العلة علة لجزء  ،م قسم ا عل  أجزاء العلة يثبو جمين أجزاء العلة، لا يثبو اثطم أصلا 

 .(5)ما اثطم، وهذا با لأ
هـ( بأع قادح أعدم التؤ  أرسقان بعلأ أجزاء العلة، من بقاء اثطمد وقالدأ وأما عدم التؤ   794وقد با الزاكش )ت 

، ببياع  بوت اثطم بدوع جزء ما أجزاء العلة، وهو ومعااعة ه المقدمة، ...وحاصلهد ااجن رلى القدح ه كوع الجامن علة

                                                           

د اثميد آل تيمية، عبد السلام با تيمية ، عبد اثليم با تيمية ، تق  الديا أحمد ابا تيمية ، أالمسود  ه أصول الفقهأ. تحقيق محي  الديا عب(1)
 (. 421)صد ، )القاهر ، ممبعة المدني( 

، ب وت ، داا 1يق دمحمد حسا رسماعيل ، )نالجويني، عبد الملك با عبد الله با يوسف الجوينيأ التلخي  ه أصول الفقهأ. تحقاودرد  (2)
(.كما لو قال بأع علة الربا دكووه مطيلا ممعوما، 2/185(، اوعة ال ادر)304(، المستصف )ص3/233) هـ (.1424الطتب العلمية ، 

 ووق  وصفد مدهراد وبذا يعود عل  أصل العلة بالياعف. 
 (.290 /3الإحطام ه أصول الأحطام للآمدي) (3)

 (.270 /2) (مطتبة وممبعة صبيح ،مصر) أ.اشرح التلويح عل  التوعيحأ ،فتا اني، سعد الديا مسعود با عمرلتا(4) 
 (.4/1908) الطاه شرح أصول البزدوي (5)
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ه اثقيقة معااعة ه العلةد لأع المستدل يدع  كوع المجمو  المركب علة، والمعتلإ لعدم التؤ  د يبا كوع بعلأ المجمو  
 .(1)علة، لا ذلك المجمو  كله، وذلك معااعة للطل بالبعلأ، وهو لميف غاملأأ

وبااد ،  ،بالريح المبيحة لتً الجمعة والجماعة اشتن اث ابلة لها  لا ة أوصا دكو اد شديد  ات الموجبة للتخفيفكالمشق
، ولو ترًُ وصف م با، د يا ر ه ترً د وبذه الأوصا  الثلا ة نهياة لطوع المشقة معتلأ  ه ترً الجمن(2)ه ليلة مدلمة

  الجمعة والجماعة ع دهم.

 عن هذا النوع من قادح عدم التأثير، من وجهين: والجواب
ولا يقدم عل  التعليل بالمصلحة رلا  دأع ما أداً المصالح علم معروة أجزاء المصلحة الما ر ، وتطاملبا وقدا    ها الأول:

اثطم ما أجله ، ليدبر أ رها ه اثطمد ويحصل المعنى الذي أقيم  ، أو بعد استقصاء المصالح،بعد اكتمال أجزاء المصلحة
عل  داً حد المصالح الشرعية، ومتى أشطل  ياالقادا  ،رحالتبا رلى أهل الاجتباد دما أقواهاال   سالك المصلحة المعتلأ ، 

هل اسلأ  ويقداوع المصلحة الما ر  ه اثطمد كتقدير الأ باء قدا المرلإ، وتقدير أهل م با، شاواوا واتصلوا بأ عليبم ش ء
هـ(دأ وتحقيق اثد الذي وعتلأ به الوصف مصلحة أو مفسد ، أمر 1393 الماليةد لهذا قال الماهر با عاشوا)تالمال المصالح

سبل عليه واوطشف له،  ديعني أع ما لا مه وعروه ومااسه ،(3)دقيق ه العباا ، ولط ه ليم عس ا  ه الاعتباا والملاحدةأ
 .ورع كاع أصله ويه عسر
الغالب بأع هذه مصلحة يبنى عليبا اثطم بالشواهد والدلالات والأصول الشرعيةد توجه رقامة اثطم وإذا وصل المجتبد للدا 

عليبا د رذ اتبا  المجتبد د ه كا  ه هذاد لأع هذا م ب  الصحابة الطرام ـ اع  الله ع بم ـ أ م متى د وا مصلحة ما 
وعلم ا بياروا  العقل أ م كاووا يتلقوع معاني هـ(دأ478اثرما)تالمصالح أقاموا عليبا اثطم رذا د تعاالإ أصلا، قال رمام 

ود ي اقلأ اأيبم ويبا أصل ما أصول  ،وإذا د وها ديعتمدو ا ه الوقا ن ال  لا وصوص ويبا ،ومصالح ما موااد الشريعة

                                                           

 (.435 /7البحر اةيق ه أصول الفقه ) (1)
 (.57)ص  اد المستق ن اودرد (2)
 (.204 /3) ، ابا عاشوامقاصد الشريعة الإسلامية (3)
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الأسئلة والإجابات المرسلة قوادح الاستدلال بالمصلحة  

، ووقل (1)أوا شيئا علماورنما كاووا يطتفوع بأع يد  ،واستباع أ م كاووا لا يبغوع العلم اليقا ،أجروها ،الشريعة
 .(2)هـ( اتفا  الصحابة عل  رقامة الأحطام عل  الدا631ا مدي)ت

د أع مجرد احتمال وجود مصلحة أهرى، لا يلغ  الاستدلال بالمصلحة القا مة اثاعر ، بعد أع يبحم المستدل حتى الثاني
ما د  ،وال ادر المجتبد ليم له العمل به هـ(دأ620يغلب عل  د ه أوه ليسو ثمة مصلحة أهرى قد تركبا، قال ابا قدامة)ت

د رذ مجرد الاحتمالات لا توقف الاستدلال بالم اسب القا م، (3)أيبحم، بحيم يستفيد د ًّا غالب ا أوه ليم م م اسب آهر
 اسب الذي الما ر ع د المستدل، ولو وتح الاحتمال د يقم الاستدلال أبدا ، وه ا يقول المستدل للمعتلإد اعرلإ وصفك الم

است بمتهد وإع كاع ع د المعتلإ وصفا آهر ودر ويه، ورع د يطا ع ده ش ء د يلُتفو لاعتاعه د لهذا قال ابا 
وأما الم ادرد ويطفيه مجرد تقرير الم اسبة، ور بات اثطم عل  ووقه، دوع ا لشغب اسصم، رلى أع يبا  هـ( دأ620قدامة)ت

 .(4)أالمعتلإ ه الأصل م اسب ا آهر

عتلإ عليه بوجود مصلحة أهرى أقوى م با، أو بوجود مفسد  ويُ  دبأع يثبو المستدل مصلحة: المعارضة: ثالثالقادح ال
 وتبمل مصلحة المستدل. دأقوى م با

 وهتا  رلى هذا رلى كشف أصل المعااعة للمصلحة .
رمام وما اعتلأ هذا القادح ، المستدلال  أقامبا  المعااعة القادحةد تطوع ا بات م اسبة أهرى معااعة للمصلحةو

، وه  مسؤلة مشبوا  ع د الأصوليادهل (5)هـ( ه الاعتاعات عل  الاستدلال بقولهدأمعااعته  عنى آهرأ478اثرما)ت

                                                           

 (.30 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (1)
 (.3/387اودرد الإحطام للآمدي) (2)
 (.320 /2اوعة ال ادر وج ة الم ادر ) (3)
 (.320 /2المرجن وفسه ) (4)
 (.2/170اللأهاع) (5)
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 د.سليماع با محمد ال لراع

هـ( الاعتالإ التاسن ما اعتاعات العلة، وأ ال بتقريرها قبل ذلك، وقبله 631تبمل الم اسبة بالمعااعة؟ جعلبا ا مدي)ت
 د (2)، وه  عل  ووعا(1)هـ(606را ي)تال
، وه  عا د  رلى قادح عدم التؤ  د لأع ـ رما أع تبمل المعااعة الم اسبة ما أصلباد وبذه معااعة معتلأ  بلا هلا  1

 .المصلحة تطوع غ  ما ر 

باد واسلا  واقن با ـ ورما أع تعااعبا  صلحة أهرى، من بقاء المصلحة الأصلية، أو مفسد  تساويبا، أو تزيد علي 2
 الأصوليا، هل ت خرم الم اسبة بالمعااعة، أولا ؟.

د أي هـ( قرا انخرامبا631، وا مدي)تد أي عدم بملا اهـ( قرا عدم انخرام المصلحة المرسلة بالمعااعة606الرا ي)تو
هما احدرالم اسبتا المتعااعتا رما أع تتساولح، أو ترجح  التقسيم اثاصرد بأع دبنى ذلك عل فمن قرر عدم انخرامهاد بملا ا

هما أولى ما الأهرى، ورع كاوو الثاوية ولا يلزم التفاسد، بل تبق  احدرعل  الأهرىد وإع كاوو الأولى ولا يطوع بملاع 
د وب ا جبتاعد جبة من الإم ،المصلحة من ترجح ما يعااعبا، بدليل صحة الصلا  ه الداا المغصوبة ع د جمبوا الفقباء

 د وبذا وجه .لإبمال رحداهما مصلحة ومفسد ، وأعملتا معا، ود تطا المعااعة سببا  

بمل كل عاقل تتعاالإ ع ده المصالح والمفاسد يجتبد نا  ه ترجيح المصلحة، ونا  ه ترً المفسد ، ولا تُ د أع   ووجه آخر
با أمرياد أ عقابه  وبو ع د الدفر بحاسو  عدوه لكودر الم   الإذكر بعلأ الأصوليا مثالاد بتعا هما الأهرى، كمااحدر

ويعفو ع هد رما لطشف أسراا عدوه عا  ريق  ،و أ العفو ع ه أد وقد يعاقبه  جرا  لأمثاله، و ديبا لهم. وقد هسا رليهأأ، 
مذا  اثطمة، ومقتيا   هذا الجاسو ، ورما أوه عف  ع ه للاستباوة بعدوه. ووعل السلماع هذا لا يعد هااجا  به عا

 الم اسبة.

                                                           

رح مختصر ابا الردود وال قود ش، أمحمد با محمود با أحمد (، 161، 50، 4/49(، )4/87(، الإحطام للآمدي)5/68اودرد اةصول) (1)
 الرحيم، عبد با محمد ، اله دي(، 2/609)( هـ 1426، الرلحلإ، الرشد، 1، )نترحيب الدوسري، عيف الله العمرى أ. تحقيق داثاجب
 (.2/332) هـ(1426 العلمية، الطتب ، ب وت، داا1)ن ، وصاا محمودد تحقيق الفقهأ. أصول ه أالفا ق

 (.7/280اودرد البحر اةيق) (2)
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كاملة أو غالبةد لأع   أما ما قرا انخرام الم اسبة بالمعااعةد وإع معياا الم اسبة ليم مجرد وجودها، بل المعياا وجودها سالمة
ه  داهما  الم اسبة أمر عره، وأهل العر  لا يعدوع المصلحة المعااعة بالمفسد  المساوية، أو الراجحة م اسبةد ولهذا ما حصل 

عشر ، يعُد سفيبا هااجا ه تصروه عا تصروات العقلاء، ولو كاع ذلك  داهم مثله، أو ه مقابل تفويو مقابل تفويو
 .(1)، وعل  هذا ولا يلزم ما اجتما  المصلحة والمفسد  تحقق الم اسبةأوطر ه أعرا  العقلاءم اسبا لما 

تحرير معنى الانخرام د وإع كاع مع اه ربمال ورذهاب أصل الم اسبة بالمعااعة وبذا والداهر ه ا ـ والله أعلم ـ أع هذا هتا  رلى 
غ  واقند رذ المصلحة باقية، ورع كاع المقصودد ترً العمل بالمصلحة، من المعاالإ الأقوى وبذا صحيح، قال 

م كذلك، وإع ذات هـ(دأوإع كاع المدع  أع ذات الوصف المصلح  تبمل رذا عااعتبا مفسد  ولي653الأصفباني)ت
الوصف أمر حقيق ، لا تبمل بالمعااعة، ورع كاع المدع  أع م اسبته تبمل، ومعنى الم اسبةد اقتيااؤها للحطم، واستدعاؤها 

 .(2)لهد واثق أ ا تبملأ
مد اهتل ، لطا المؤهذ مختلفد وع د ما قال بالانخراالأقوى وطلا الفريقا اتفقا عل  ترً العمل بالمصلحة لوجود المعاالإ 

واهتل ع ده العمل بسبب التجيح، قال  دع ده العمل بأصل المصلحة لوجود معاالإ لها، أما ما د يقل بالانخرام
هـ(دأ ويستوي الفريقاع ه ترً العمل به، لطا اهتلفا ه المؤهذ، والأول يتكه لاهتلال م اسبة الوصف، 794الزاكش )ت

 . (3)وتً العمل متفق عليه لطا  ريقه مختلف ويه، كذا قاله بعيابمأ وا هر يتكه لمعااعة المقاوم أو الراجح،

 إجمالا وتفصيلا. عن قادح المعارضة يكون والجواب :

وإع يقول المستدل بالم اسبة د رما أع أعلل بالم اسبة، ورما أع أترً التعليل، ويطوع اثطم تعبدلح، والتعليل أولى  ـ إجمالا: 1
 .(4)د ويلب التمسك ،ذا الأصلب الأحطام التعقل دوع التعبد، وبذا هو أصل الأحطاموأاجح ما التعبدد لأع غال

                                                           

 (.7/280(، البحر اةيق)50، 4/49(، الإحطام للآمدي)5/68اودرداةصول) (1)
، ب وت ، داا الطتب العلمية 1الأصفباني، محمد با محمود، أالطاشف عا اةصول ه الأصولأ. تحقيق دعادل الموجود ، عل  معولإ ، )ن(2)

 (.6/354) ه(ـ1419، 
 (.281 /7البحر اةيق ه أصول الفقه ) (3)
 (.279 /3اودردالإحطام للآمدي ) (4)
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هـ( ـ احمه الله ـ ونبعه ما جاء بعده، والذي يدبر   ـ والله أعلم ـ أع هذا الجواب غ  631هذا ما أجاب به ا مدي)ت
تعليل ساد عا المآهذ والمماعا مطتمل الشرون، متحراد لأع المعتلإ يرد بأمريا د أع التعليل المقصود ليم أي تعليل، بل 

ووجود مصلحة أو مفسد  مساوية، أو  ا د  لا يسلم هذه المصلحة للحطم ،ا. والأمر ا هردأع المعتلإ د يعتلإ عل  
أصل التعليل ك  يجيب اهرا  اثطم عا أصل التعبد، رنما اعتلإ عل  استدلاله  صلحة معااعة بأقوى م باد ويلب أع 
يطوع الجواب بقو  المصلحة ال  استدل ،ا، وترجيحبا عل  المصلحة ال  اعتلإ به عليبا، لا أع يجيب عا أصل رثاقه 

 بالتعليل، دوع التعبد، وهذا ما سيؤتي ه الجواب التفصيل  .

بأع يثبو المستدل بأع ما أقامه ما المصلحة أقوى ما المعاالإد بطوع المصلحة المثبتة عرواية، والمصلحة المعااعة  دتفصيلا ـ2
 .(1)حاجية، أو كو ا قمعية، والمصلحة المعااعة د ية، أو المصلحة المثبتة أكثرية ، والمصلحة المعااعة أقلية

، ، والما ر بال و  مقدم عل  الما ر بالج مهرى ما ر  ه ج م اثطموالمصلحة الأ ،أو كوع المصلحة ما ر  ه وو  اثطم 
 . (2)هـ( عا ساال المعااعة684وهذا ما أجاب به القراه)ت

، قال  (3)ولا تعااعبا المصلحة المرجوحة ،وجب الأهذ ،ا شرعا وعقلا مصلحته ال  أ بتباد اجحاعقرا توإذا 
 .(4)لك ع د تعاالإ مصلحتا ومقصوديا، وع د ذلك يجب ترجيح الأقوىأهـ(دأ وحيم ذكرن هلاوا  وذ505الغزا )ت

، بأع المستدل مصلحة هفية، غ  داهر ، م ان اثطم، وهذا وااد عل  المصالح المرسلةيجعل بأع  : الخفاء : رابعالقادح ال
سُ و أودمة، لمفاسد حصلو ه يقدا مصلحة غا بة ماعية أو حاعر  غ  داهر ، أو لاحقة ويقيم عليبا الأحطام، كما لو 

أ م ة ماعية، أو مفاسد حاعر  غ  داهر  دبواا كاملا، أو مفاسد متوقعة مستقبلاد وبذه كلبا أوصا  هفية أقيمو عليبا 
 الأحطامد لما يد ه المستدل ما وجود مفاسد تداؤها هذه المصالح.

                                                           

 (.2/609(، الردود وال قود)2/332) (، الفا ق4/87اودردالإحطام للآمدي) (1)
 (.9/4095اودرد وفا م الأصول) (2)
 (.214 /3شرح مختصر الروعة) (3)

 (.176المستصف )ص (4)
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د واثطم غيب ولا يعروه غيب، طام عل  المصالح اسفيةبأع هذه المصلحة هفية غ  داهر ، ولا يمطا رقامة الأح دعتلإويُ 
هـ(دأورذا كاع الوصف هفياد وطيف ي صب أماا  مُعروة للحطم؟، واثطم  غيب، ولا يعروه 576كما قال اللأوي)ت

 .(1)غيبأ
، واةبة ،والبغلأا، رعكالسفا باد    ، ال  اتفق الفقباء عل  تركبادعل  الأعمال القلبية وشبَّه المعتلإ ذلك اقامة الأحطام 

هـ(دأ 631، قال ا مدي)تد وطلبا أوصا  هفية، لا تبنى عليبا الأحطام، ونحوهاه التصروات واكتمال العقل والقصد،
الاعتالإ اثادي عشر جعله ، م شرح هذا الأصل لما  (2)رذا كاوو اثطمة هفية ميامربة غ  م يابمةد ويمت ن التعليل ،اأ

وذلك لو علل بالرعا أو القصد، وإوه قد يقالد القصد والرعا ما الأوصا  البا  ة اسفية، ال  لا عليبا عل  العلة بقولهدأ 
 .(3)بأوفسبا، ولا تطوع علة للحطم الشرع  اسف  ولا معروة لهأ

 أحطام الشريعةد وبذا مقلق للأحطام، مسقق للاستدلال، موقن ه الاعمراب الواسن لأحطام الشريعة، وما أجل هصا   
هـ(دأ ولا تعتلأ التبمة ه الأحطامد لأع 656قال الزنجاني)ت ، وهذا ي قلأ هذه اسصيصة ويأتي عليبا،الثبات والدوام

الأحطام تتبن الأسباب الجلية، دوع المعاني اسفيةأ رلى أع قالدأ كذلك ااتبان حطم الطفر والإسلام ب مق اللساع، من 
ااتبمو الرهصة بصوا  السفر، من الإعرالإ عا المشقة، وااتبمو العد  بسبب الشغل، وهو الإعرالإ عما ه الج اع، و 

الونء، من الإعرالإ عا الشغل، وااتبق التطليف بالإسلام والبلوغ، من الإعرالإ عا المعنى وهو الهداية، وااتبمو الشباد  
اني عس د و يمو الأحطام بالأسباب الداهر ، عل  الملك باليد والتصر ، رلى ودا ر لا تحص ، كل ذلكد لأع اتبا  المع

 .(4)وألغ  اعتباا المعاني اسفية، ورع كاوو ه  المملوبةأ

  

                                                           

 (.284المقتح ه المصملح)ص (1)
 (.3/303الإحطام للآمدي) (2)
 (.88 /4الإحطام ه أصول الأحطام للآمدي ) (3)
، ماسسة الرسالة ، ب وت ، 5الزنجاني، أبو الم اقب شباب الديا محمود با أحمد، تخري  الفرو  عل  الأصول، تحقيقد محمد الصالح ، )ن(4)

 (.231)صد  (هـ1404
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 :بأمرينوالجواب عن هذا 
رلا بعد أع يرون  ،ما مشطلات الاستدلال بالمصالح المرسلة، لطا لا يستدل أحد بوصف مرسل أوه اسفاء صحيحد الأول

، كما عمل الفقباء بجعل أوصا  داهر  ت بئ عا الوصف اسف  يجبد لتطوع م يابمة، ان ته بأوصا  داهر  داسفاء ع ه
هـ(دأ رع 631، قال ا مدي)تم يابمة للأعمال القلبية اسفيةد كالإيجاب والقبول ه العقود، وا لة ه وو  القصد ه القتل

الوصف ـ ورع وـأد لهذا (1)بق القصد  ا يدل عليه ما الأوعال الداهر أيبا عبق الرعا  ا يدل عليه ما الصيغ الداهر ، وع
كاع هفيا ـ  لط ه بدلالة الصيغ الداهر  عليهد كدلالة الإيجاب والقبول عل  الرعا، أو بدلالة التؤ  د صاا ما الأوصا  

ع ده وجود اثطم بوجودهد والمد  َّة د ولا يقيم ال ادر اثطم رلا بوصف مصلح  داهر، يدا (2)أالداهر د ويلو  التعليل به
تقام مقام المئ  َّة، وحد المد ةدأمعلوم داهر ميابون، يدا ع ده تحقق أمر م اسب، تعذا وصبه أماا د رما سفا ه، أو لعدم 

 .(3)اليابق ويهأ
يابا قد يطوع هفيا الثانيد أ ا ليسو كل الأوصا  المصلحية اثفية تطوع غا بة غيابا يم ن ما ب اء الأحطام عليباد وبع

لأ ا قد تعلق عل  أشياء بعيد ، لا أ ر لها حاعر با أيدي ا وبذه :مل وتلغ ، وبعيابا قد تطوع المصالح ذا:ا هفية، لطا 
تبنى الأحطام ويبا عل  وسا ل و ر  تفيا  رليباد ب اء عل  مقدما:ا الداهر  ال  با أيدي ا، كما ه سد الذاا ن، ال  

اْ دُوع  اللََّّ  وَـيَسُبُّوا عليبا جملة ما الأحطام، وه  غ  داهر ، كما ه قوله تعالىد أ أقامو الشريعة }وَلَا تَسُبُّوا الَّذ ياَ يَدْعُوعَ م 
أ والله سبحاوه أقام اثطم عل  ش ء غ  موجود، لطا علاماته وأماااته قا مة [108اللَََّّ عَدْو ا ب غَْ   ع لْمٍ كَذَل كَ{ ]الأوعامد 

اهر  غ  هفيةد رذ يغلب عل  د  ا  ا يوجد لدي ا ما دلا ل حاعر ، وشواهد متطرا د أو ا متى سبي ا آلهة الطفاا سيسب د
الطفاا الله سبحاوه وتعالىد و مت ن عا السب، مراعا  لهذا الدا، وما ه ا قرا العلماء قاعد د رعماء المعدوم حطم الموجود، 

 .(4)ورعماء الموجود حطم المعدوم

                                                           

 (88 /4الإحطام ) (1)
 /3)هـ( 1411،  ب وت ، داا الطتاب العربي ، 1البخااي، علاء الديا عبد العزيز با أحمد ، أكشف الأسراا شرح أصول البزدويأ. )ن(2) 

347.) 
 (.286(، واودرد وفسه)ص155المقتح ه المصملح)ص (3)
عبد العزيز، أقواعد الأحطام ه مصالح الأنمأ. العز با عبد السلام، أبو محمد عز الديا (، 134)ص اودرد الفوا د ه اهتصاا المقاصد (4)
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د وهذا ما أوسن القوادح والاعتاعات عل  الاستدلال المرسلد وبذا القادح متمطا ما : عدم الانضباطامسالقادح الخ
كل مستدل يد  و لمصالح واسعة، اد رذ ، ويا ر هذا القادح ه أغلب القوادح الأهرى، وبعيابا يعود رليهالمصلحة المرسلة غالبا

 هـ(631عده ا مدي)لهذا ، ، وحد واصلدوع عبق واعح ور ا أهمل المستدل المعنى المخيل، برأيه ه الاستدلال بالمصلحة،
وقال دأ وإوه قد يقالد مثل هذه الأوصا  سا تيامرب  ع ده الم اسبة الاعتالإ الثاني عشر، وهو أحد الاعتاعات عل 

يه اد ال ا  رلى المداع الداهر  الجليةد دوعا وتختلف باهتلا  الأشخاص والأ ماع والأحوال، وما هذا شؤوه ودأب الشاا  و
للعسر واثر  عا ال ا  ه البحم ع با، وم عا للاعمراب ه الأحطام ع د اهتلا  الصوا بسبب الاهتلا  ه هذه 

 .(1)الأوصا ، بالزلحد  وال قصاعأ

بالمصلحة المرسلة، وأقام هذا  هـ( وهو عمدته ه اد الاستدلال403وأوسن ما تطلم عل  هذا القادح القاع  الباقلاني)ت
  دومآلات ،أصلالقادح عل  

وبو أع المصلحة المرسلة تفاا  أصول الشريعة بطو ا غ  م يابمةد رذ ال صوص والإجما  والقيا  م يابمة  أما الأصلـ 1
يبا مقام عل  ولا أصول تحصرها وتقيمبا لطو ا ما تصروات العقول، والاعتماد و ،واعحة، أما المصلحة ولا حد هويبا

الرأي، والرأي رذا د هل عل  الشر  نه ه ويااء ال درد وطؤنما هر ما السماء وتخمفه الم  أو :وي به الريح ه مطاع 
ه(دأالمعاني رذا حصر:ا الأصول، وعبمتبا 403هـ( وقلا عا القاع  الباقلاني)ت478سحيق، قال رمام اثرما)ت

اا ، ورذا د يطا يشتن است ادها رلى الأصولد د ت يابق واتسن الأمر، واجن الشر  الم صوصات كاوو م حصر  ه عبق الش
رلى اتبا  وجوه الرأي، واقتفاء حطمة اثطماءد ويص  ذوو الأحلام  ثابة الأوبياء، ولا ي سب ما يرووه رلى ابقة الشريعة، وهذا 

 .(2)فعل ما يراهأذايعة ه اثقيقة رلى ربمال أ،ة الشريعة، ومص  رلى أع كلا ي
هـ( ما أع مجرد الم اسبة ال  ه  أعل  شرون المصلحة، رنما هو أمر قلبي، يصعب 430وواوقه عل  هذا أبو  يد الدبوس )ت

لأع كل واحد ي اسبه ذو  لتلف ويه عا ا هرد وي عدم الاويابان ،ا،  دعبمه، ورقامته بعلامات داهر  محدد  م يابمة
                                                           

(، 1/71(، الفرو  للقراه)2/115) (م 1991 -هـ  1414ااجعه وعلق عليهد  ه عبد الرؤو  سعد )القاهر ،  مطتبة الطليات الأ هرية، 
 (.1/170البحر اةيق)

 (.4/88الإحطام) (1)
 (.162 /2المرجن وفسه ) (2)
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الأصول وطؤوه يشتن لها شباد  .(1) اسبة لأي حطم شرع د وطؤ ا عا د  لل در المفت  با ال ا ويمطا لأي م ادر ادعاء الم
 لاعتبااها.

 تعود ،هم   عل  الشريعةد مآلات ومفاسد للأهذ بالمصلحة المرسلة، من عدم اويابا با بياوابق الشر د وـ أما المآلات 2
 د لمآلات خمسة، هي

، (2)الأ م ة والأمط ة والأشخاص، وهذا عل  هلا  أصل وعن الشريعة القا م عل  الثبات والدوامـ اهتلا  الشريعة با 1
دأم وجوه الرأي تختلف بالأصقا ، والبقا ، والأوقات، ولو كاع اثطم ما ترشد رليه العقول هـ(478قال رمام اثرما)ت

 . (3)  الأسباب ال  ذكرنهاأه  ر  الاستصواب، ومسالطه تختلفد للزم أع تختلف الأحطام باهتلا

، وتتخذ عقول اسلق مرجعا تشريعا ه رقامة أحطام ـ أع ال ادريا بالمصلحة ييااهوع الشريعة ب درهم، وأحطامبم 2
هـ( ه توسن الإمام مالك بالمصلحةدأولو ساغ ما قاله مالك ـ اع  الله ع ه ـ  رع 478قال رمام اثرما)ت ،(4)الشريعة

 .(5)العقلاء ألحم كسرى أوو شرواع ه العدل، والإلحلة معتلأهمأ صح ع ه ـ لاتخذ
أصول قاا  مستتبة غ  ـ أع ه هذا هرو  عما دا  عليه الأولوع، بب اء الأحطام ب اء م يابما غ  ميامرب عل   3

وما دا   ، وهذا أمر لالف ما عبد عليه قواوا الشر  هـ(دأ489، قال ابا السمعاني)تدوع المصالح العامة ميامربة،
 .(6)أعليه الأولوع ما هذه الأمة

                                                           

ب وت ، داا الطتب العلمية، ، 1)نتحقيق دهليل الميم ، أ. تقو  الأدلة ه أصول الفقهأعبيد الله با عمر اث ف ،   يد وأب ،الدبوس اودرد  (1)
 (.142(. واودرد شفاء الغليل)ص309(. )311)ص. (هـ1421

 (.456(، الم خول)ص162 /2اودرد اللأهاع ) (2)
 أصول ه أاليارواي القر بي، اشد با أحمد با محمد با أحمد با محمد الوليد أبو اثفيد، اشد ابا(، 164 /2اودرداللأهاع ه أصول الفقه ) (3)

 (.1/484(، اوعة ال ادر)128)ص م(1994 ، الإسلام  الغرب داا ، ب وت ،1)ن ، العلوي الديا جمالد تحقيق  الفقهأ.
 (.161 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (4)
 (.164 /2المرجن وفسه ) (5)
 (.260 /2القوا ن ) (6)
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وبذا  دأحطام الشريعة تت اقلأ وتتيااد وتيامربد وطل يطوع له حطم  ا يراه، ميااد للآهر هذا يادي رلى أع ـ أع 4
وتت اقلأ وتتيااد أحطام الشر ، وهذا عل  غ  أصلبا، بخلا   حسب اأيهد ووقا للمصلحة والمفسد  ،هلل وهذا هرم

هـ(دأم عقول العقلاء 478، قال رمام اثرما)تبالشر د والأصل ويبا اتفا  مصاثبا ومفاسدهاالأحطام الم يابمة 
ال ادريا  قد تختلف وتتبايا عل  ال قا لأ والأعداد ه المد ونت، ولا يلزم مثل ذلك ويما له أصل أو تقريبد وإع شو 

 .(1)رلى الأصول الموجود ، وإذا امقوها واتخذوها معتلأهم د يتباعد أصلا اهتلاوبمأ
الشريعة العامة،  الم اسب المرسل داً مصالحه د لأع المداا وأهذ أحطام الشريعة عا أوفسبمأهل الاجتباد، ال ا  ـ ترً  5

عا د رلى الرأي، وهذا يستوي ويه أهل الاجتباد من غ هم، طل مطلف، وأما عبق كل ن لة وواقعة بعي باد ومتاح لوهذا 
اوفران الاجتباد الشرع ،  بل قد يطوع ما لديه معروة أكثر بالتلااب أقدا عل  اليابق والمعروة والدااية، وهذا ياول رلى

رب ومدان ، هـ(دألو صح التمسك بطل اأي ما غ  ق478، قال رمام اثرما)توماذع بتغي  أحطام الشريعة وتبدلها
لطاع العاقل ذو الرأي، العاد بوجوه الإلحلات رذا ااجن المفتا ه حاد ة وؤعلموه أ ا ليسو م صوصة ه كتاب ولا س ة 

 .  (2)ولا أصل لها ييااهيبا، لساغ واثالة هذه أع يعمل العاقل بالأصوب ع ده، والأليق بمر  الاستصلاحأ

 والجواب: من وجوه:
، دوع قيد أو شرند بل كل عاد وعن ما الشرون ما ييابق عاد يجيز الأهذ بالمصلحة المرسلة مملقا   الأولد أوه لا يوجد

اسااجة عا اسم الشر ، وأقوى  ، المدووعة بالهوى،ما تصروات العقول اةياة الأهذ بالمصلحة المرسلةد لئلا ت قلب تصروا  
، وتجل  م اسبتبا العقلية ال  يداكبا كل شر ا اشت بما كل العلماء للعمل بالمصلحة المرسلةد عدم معااعتبا لأصل هاص

هـ(دأوقد تبا أع كل مصلحة 505، قال الغزا )تالعقلاء لتقيم مقصدا  ما مقاصد الشر  ، سا يجلب المصالح ويدون المفاسد
 .(3)ة، ولا بد اع تشبد أصول الشريعة لردها أو قبولهاأمرسل

                                                           

 (.164 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (1)
 (.2/164(.واودرد الم خول)164 /2المرجن وفسه) (2)
 (.464الم خول )صد  (3)
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هـ( 505ودبرت الشرون جلية ما حدهم للاستدلال المرسلد رذ حدوه  ا يتياما هذيا الشر ا، كما ه تعريف الغزا )ت 
رجما د  بـدأ كل معنى م اسب للحطم، ممرد ه احطام الشر ، لا يرده أصل مقمو  به، مقدم عليه ما كتاب، أو س ة، أو

 .(2)، كما سبق ه اثدهـ( أهذ تعريفه505. وكل ما جاء بعد الغزا )ت(1)وبو مقول بهأ
والدويا قا مة، وهذا ال و   ،باقيةالسموات والأالإ الثانيدأع الأحطام الشرعية عل  عرباد عرب ثابو لا يتغ  مادامو 

محطم جاءت ويه وصوص قا عة، أو أجمن عليه العلماءد باتفا  العلماء لا يدهل عما حد المصالح المرسلة، وهو كل حطم 
كؤاكاع الإسلام، وأصول المعاملات والعادات، واةرمات القمعيةد وبذه كلبا عما  وابو وتوقيفات الشر  وأصوله، لا 

أبواب هـ( دأوهطذا تجد عامة التعبدات ه كل باب ما 790قال الشا بي)ت ، تختلف باهتلا  الأ م ة والأمط ة والأحوال
الفقهد واعلموا أع ه هذا الاستقراء معنى يعلم ما مقاصد الشر  أوه قصد قصده، ونحا نحوه، واعتلأت جبته، وهو أع ما كاع 
ما التطاليف ما هذا القبيلد وإع قصد الشاا  أع يوقف ع ده، ويعزل ع ه ال در الاجتبادي جملة، وأع يوكل رلى واععه، 

 .(3)"ويسلم له ويه
عل  المصالح والأعرا د  ويه د يأت ويه و  هاص عل  صوا  معي ة، رنما ودر العلماء مقام ،ل اجتباد وودرمح ونوع آخر 

وبذا ا ا اهتلفو ويه الأوداا، وتباي و ويه الاجتبادات، وملتبد يبيح وآهر يم ند اعتمادا م بم عل  م اسبة اثطم، نا  
يلحق بأصول مبيحة، ومر  يلحق بأصول م ن وتحرمد وبو متدد با أصلا أو أكثر، وا ا ودر ويه بطل  ماع وحال بحسب 

 .(4)ولا تبدلها بحسب الأ م ة والأمط ة والأحوال ،ه معاشبم وعادا:م وتقلبا:م، ولا ي طر تغ  مثل هذه الأحطامأحوال ال ا  

لهذا اهتلفو اجتبادات الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ ود ي طر أحد هذا الاهتلا د  والصديق وعمر ـ اع  الله ع بما ـ  
، لتبايا ال در هـ( رلى اهتلا   بن كل واحد م بما، الذي أ ر عل  اجتباده505اهتلف ودرهما ه مسا ل أاجعبا الغزا )ت

                                                           

 (.465الم خول )صد   (1)
 (.7اودرد التمبيد، المملب الثاني، )ص  (2)
 (.2/630الاعتصام)  (3)
 (.1/209( ، المواوقات)3/107اودرد الإحطام للآمدي ) (4)
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هذا اهتلا  أوما ه ا جاء ع د وقباء اث فية ه اسلا  با أبي ح يفة والصاحبا ، (1)المصلح  بي بما، كمسؤلة العماء
  .(2)ألا اهتلا  حلة وبرهاع ،عصر و ماع

 ، وجعلوه م ا ا للأحطام الشرعية،بة ـ اع  الله ع بم ـ أهذوا بالاستدلال المرسلالثالمدأع كل العلماء، وقبلبم كاوة الصحا
والوقا ن تتى ، وال فو  رلى البحم  لعة، وما سطتوا ـ أي الصحابة هـ( دأ478قال رمام اثرما)ت ،ع د اوعدام الأقوى م ه

د يتوقفوا ويه ما جبة ت زيلية ، ورع توقف ويه البعلأ ما جبة  صيلية تقريرية، (3)ـ عا واقعة ، صا ريا رلى أوه لا و  ويباأ
وطل العلماء أهذوا به دوع استث اء، وما قرأ كتب الفقه دبر هذا له جليا، ورع كاع بأسماء أهر، حتى وقل رجما   عمليةد

، وقد (4)هـ(790ـ( وبعده الشا بي)ته684هـ(، وبعده القراه)ت606الصحابة عل  الأهذ بالمصحلة المرسلةد الرا ي)ت
هـ( أمثلة واسعة عا الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ اتفقوا عل  الأهذ بالمصلحة 790هـ(، والشا بي)ت684وقل القراه)ت

هـ( بقولهدأ وأموا كث   لا تعد ولا تحص ، د يطا ه  ما 684، م عقب عل  هذا القراه)ت(5)المرسلة ويبا دوع وط 
ش ء م با، بل اعتمد الصحابة ويبا عل  المصالح مملق ا، سواء تقدم لها ود  أم لا ، وهذا  -ل  الله عليه وسلم ص -الرسول 

  .(6)يفيد القمن باعتباا المصالح المرسلة مملق اد كاوو ه موا ا اليارواات، أو اثاجات، او التتماتأ

مالك ه المصلحة غ  محرا، وبعد البحم وال در والتؤمل د  هـ( ما روران الإمام478الرابن د أع ما وسبه رمام اثرما)ت
يايق أجد ورقا معتلأا با الإمام مالك وغ ه ما العلماء، رلا ه مسا ل اجتبادية ت زيلية، نا  يتسن ويبا ودر عاد، وأهرى يُ 

                                                           

(. وه مسؤلة العماءد اهتلف ودر اسليفتا الراشديا وطاع أبو بطر الصديق يساوي با ال ا  ه قسم مال 353اودرد المستصف  )صد  (1)
ك، وقالد تلك وياا ل عملوها لله، و وا،م ويبا عل  اللََّّ عليبم، ولا يفيال أحدا  ه العماء بسابقةٍ ولا ق دَم، وطلمه عمر با اسماب ه ذل

. وهذا المعاش ال ا  ويه أسو ، ورنما الدويا بلاغ. وقسم عمر با اسماب بعد أبي بطر، وفاعل با ال ا ، وورلإ لهم الديواع عل   اللََّّ
سلام، وويالبم عل  أوفسبم. اودردالبياع والتحصيل)  (.17/175سوابقبم ه الإ 

 (.272 /3ه شرح بداية المبتدي )الهداية   (2)
 (.2/13اللأهاع) (3)
 (.2/612(، الاعتصام) 446( ، شرح ت قيح الفصول)ص9/4088( ، وفا م الأصول)6/167اودرد اةصول) (4)

 (.2/612(، الاعتصام)4088 /9اودرد وفا م الأصول ه شرح اةصول ) (5)
 (.4088 /9وفا م الأصول ه شرح اةصول ) (6)
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، ولهذا (1)لطل مسؤلة بحالهاا هر، م ه مسا ل أهرى العطم، وليم هذا قا م عل  أصل ممرد، ولا قاووع جامن، بل ودر 
هـ(دأ لا تدبر مخالفة الشاوع  لمالك ه المصالح، وإع مالطا  يقولد رع المجتبد رذا استقرأ موااد الشر  610قال البغدادي)ت

 ومصاداه، أويا  ودره رلى العلم برعاية المصالح ه جز يا:ا وكليا:ا، وأع لا مصلحة رلا وه  معتلأ  ه ج سبا، لط ه استثنى
ما هذه القاعد  كل مصلحة صادمبا أصل ما أصول الشريعة، قالد وما حطاه أصحاب الشاوع  ع ه، لا يعدو هذه 

والإمام ، هـ( ه تفريقه با مذهب الإمام مالك 478هـ( يرد عل  رمام اثرما)ت616، وبعده نجد الأبيااي)ت(2)المقالةأ
أوعل  الجملةد وليم با مذهب مالك والشاوع  ور  بوجه، وأما الإمام ـ  قرا اوتفاء الفر  با المذهبا، وقالديالشاوع ، و 

اأ ، وقال دأ وقد قدم ا أع مذهب (3)يقصد رمام اثرما ـ  وإوه يقصد أع يفر  با المذهبا، وهو لا يجد رلى ذلك سبيلا  أبد 
 .(4)مالك، هو مذهب الشاوع  بعي هأ

ياول رلى تعميل أحطام كث  ، وبقا با هالية عا اثطم الشرع د رذ عشرات أو اسامم د أع ترً الأهذ بالاستدلال المرسل 
مئات ال وا ل والمستلدات والوقا ن اليومية ت زل، لاسيما ه هذا الزماد قليل م با مده ب صوص هاصة، وتبق  أعداد كب   

د لذا (5)دم رويااء ال وا ل عا الاحطامووجب عل  أهل الاجتباد ع المصلحة تطوع ه  العماد ه رقامة اثطم الشرع  لها
 .(6)اتفق الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ عل  الاجتباد ه ال وا ل وجعل المصلحة م ا ا للأحطام، رذا هلو عا ال صوص

                                                           

(د أم اقشـــــة الفر  الذي أبداه رمام 33ودرد دااســـــة للباحم بع واع دأرشـــــطالية الاســـــتدلال بالمصـــــلحة المرســـــلة با التؤصـــــيل والت زيلأ)صا (1)
 اثرما با الإمام مالك والإمام الشاوع  ه الاستدلال بالمصلحة المرسلةأ .

 اد رأ8/84البحر اةيق) (2)
ُ
ــــــــــــــــــــــــــ( أحد  علماء اث ابلة ه 610ه الجدل، لإسماعيل با عل  البغدادي)ت ( .وكتابأ ج َّة ال ادر، وجُ َّة الم هـ

ــــــــــــــــ( غالب هذا الاســم لطتابه دأاوعــة ال ادر،  وج ة الم ادرأ م ه. اودرد أالأقوال الأصــولية لأبي 620عصــره، مفقود، أهذ ابا قدمة)ت هـ
ت الألفاظأ د.أحمد الســــــراح. بحم محطم ه مجلة اثطمة ، محمد رسماعيل با عل  البغدادي، ه مســــــا ل اثطم والأدلة الشــــــرعية ، ودلالا

 (.191( ، ص)33العدد)
 ،داا الياـــياء ،، الطويو ،1)نتحقيق د د.عل  الجزا ري ،  أ.التحقيق والبياع ه شـــرح اللأهاع ه أصـــول الفقهأ ،عل  با رسماعيل ،الإبيااي(3)

 (.145 /4) (هـ1434
 (.144 /4المرجن وفسه ) (4)
 (.1/18(، )2/34اودرد القوا ن ) (5)
 (.30 /2اودرداللأهاع) (6)
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الأسئلة والإجابات المرسلة قوادح الاستدلال بالمصلحة  

لا يعيب الأهذ بالمصلحة ما أي أمة ما الأممد كاور  كاوو أو  تصادم أصول الشريعة،المسا ل وال وا ل ال  لا  أعالساد د 
وقد أهذ الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ ودما  ، مادام تقيم مصلحة متحققة داهر  عقلا،لمة، ما العلم أو ما العربمس

، بل روه عليه الصلا  تعتعبا الأصول، ود ي طر ذلك أحد م بم وطاع رجماعارذا د  دوتراتيب ردااية كث   ما الأمم الأهرى
حتى قال دألقد هممو أع أ   عا الغ يلَة د و درت ه الروم وواا  وإذا هم يغُيلوع  ،والسلام استفاد ما الأمم الأهرى

ـ أع ي ب  عا   (2)وبمَّ عليه الصلا  والسلام ـ والهم دالعزم المصمم عل  الفعلد (1)أولادهم د ولا ييار أولادهم ذلك شيئاأ
، الذي قد يلحقه أ  اء اعاعه د وتً عليه الصلا  والسلام د لطووه دواء احتا لح هم  به المفل ما الياعف والوها (3)الغ يلة

د ومداا همه وتركه عليه الصلا  والسلام (4)ال ب  عا ذلك د لهذا المعنى ، لما ودر ه تجربة أمة ما الأمم ، وهم واا  والروم
 .(5)المصلحة، ال  د تعاالإ أصلا شرعيا معتلأا 

 اثطم طلاهما عا داع رلى  المعااعةد وإع كاعد وقادح عدم التؤ  من تداهل ي القادح هذا :فساد الوضع:دسالقادح السا
ععف  بفساد الوعندلا يادي رلى المصلحة وبو عدم التؤ  ، ورع كاع عا دا رلى عد المصلحة وفساد الوعن، والمقصود 

لشرعية المراد  ما التعليل ،ا، أو تقيم واوفصال الم اسبة عا الأحطام المعلل ،ا ، بأع لا تادي ولا تقيم الم اسبة الأحطام ا

                                                           

 ( ما حديم جدامة ب و وهب الأسدية ـ اع  الله ع با ـ .1442صحيح مسلم، باب حطم العزل، اقم) (1)
ؤون ، ربراهيم تحقيق شــعيب الأان أ.جامن العلوم واثطم ه شــرح خمســا حديثا ما جوامن الطلمأابا اثاجب، عثماع با عمرو،  اودرد (2)

 (.2/319) (هـ 1412، ب وت ماسسة الرسالة ، ،  2)نباجم ، 
با عبد ا( ، 9/291الغيلة د بطســـر الغا ،جما  الرجل  وجته ، وه  ترعـــن . وقيل دأع ترعـــن المرأ  وه  حامل .اودردشـــرح معاني ا ثاا) (3)

ب وت، داا  ،1)ن، تحقيق دســـــــاد عما ، محمد معولإ ، أ.مصـــــــااالاســـــــتذكاا الجامن لمذاهب وقباء الأأ ،عمرو يوســـــــف ال مري وأب ،اللأ
كشـــــف المشـــــطل أ ،جمال الديا أبو الفر  عبد الرحما با عل  با محمد ،الجو ي ،(2/159( ، المعلم)6/47) (ه1421الطتب العلمية، 

(، 10/16مسلم)( ، شرح ال ووي عل  صحيح 4/487) (داا الو ا ، الرلحلإ)تحقيق دعل  حسا البواب ،  أ.ما أحاديم الصحيحا
 .(2/213) سبل السلام

، مركز البحم العلم  1ن)الطلوذاني، محفوظ با أحمد ، أالتمبيد ه أصــــــــــــول الفقهأ. تحقيق د مفيد أبو عمشــــــــــــه ، محمد ربراهيم ، اودرد  (4)
 (.4/488شف المشطل)(، ك6/259(، الاستذكاا)13/93) (هـ1406ورحياء التاس ، جامعة أم القرى ، 

 اودر بحثا محطما للباحمد أمقاصد الشريعة ه  الأدوية د الأصول وا ثااأ. (5)
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 د.سليماع با محمد ال لراع

هـ(دأ 715، قال الصف  اله دي)ت(1)هـ(الاعتالإ العاشر ما قوادح الم اسبة631مفسد  م اقياة لها، وعده ا مدي)ت
القدح ه صلاحية رويااء اثطم رلى ما علل به ما المصلحة المقصود ، وذلك قد يطوع ببياع عدم روياا ه رليه، وقد يطوع 

د ويست بق المستدل مصلحة يجعلبا علة للحطمد ويعتلإ عليه المعتلإ بأع هذه المصلحة تادي (2)روياا ه رلى عدهأببياع 
أ  اء الصلا  سا ي شر ويدبر  ،كما لو قيلد بأع اون صوت القرآع  طلأات الصوت هاا  المسلدد  وقيلأ المصلحة المراد 

د (3)به، وتعم السطي ة والممؤوي ة القلوب بسماعبا كلام الله تفن ال ا  القرآع الطر ، وهبب ال ا  لطلام الله تعالى، وي
، والمصل  ما أصحاب الأعذاا ،والقاائ ،للمريلأ ،ويعتلإ معتلإد بأع هذا قد يطوع ويه ريذاء لل ا  ه بيو:م وم ا لهم

 .  (4)ياد مقصودهبويعود ـ  عز وجلـ سا ي فر ال ا  عا كتاب الله  دوال ا م والصغاا

ليعمل ،ا وهرا جاوب  ددأع المصلحة المقام عليبا اثطم يجب أع تطوع أقوى ما المصلحة أو المفسد  المعااعة لهاوالجواب
رما ما جبة كو ا عرواية والمصلحة المعااعة لها حاجية أو تحسي ية، أو كو ا أكثرية والمصلحة لمعااعة لها أقلية،  دالقو  ويبا

وغ ها متبدل متغ ، أو ما  تطوع دا مة باقية، طم والمصلحة الأهرى ما ر  ه ج م اثطم، أو أو كو ا ما ر  ه وو  اث
هـ(دأ والجواب عا ذلكد ببياع ترجيح تلك المصلحة ال  ه  ه العلة، عل  تلك 885حيم القمن والدا، قال المرداوي)ت

ؤلة بأع هذا عرواي وذلك حاج ، أو بأع هذا رويااء المفسد  ال  يعتلإ ،ا تفصيلا ورجمالا، أما تفصيلاد وبخصوص المس
قمع  أو أكثري، وذلك دني أو أقل ، أو أع هذا اعتلأ ووعه ه وو  اثطم، وذلك اعتلأ ووعه ه ج م اثطم، رلى غ  

 .(5)ذلكأ

                                                           

 (.4/87اودرد الإحطام) (1)
 (.3603 /8 اية الوصول ه دااية الأصول ) (2)
 /https://binbaz.org.sa/fatwas/27633كما أوتى بذلك الشيخ ابا با  احمه الله، اودرد موقعه الرسم  عل  الشبطةد كما ه   (3)
كما أوتى بذلك الشـــيخ ابا عثيما احمه الله وقالدأ أنحا ورى ألا ترُون الصـــلا  ما مطلأات الصـــوتد لما ه ذلك ما الأذية عل  المســـاجد   (4)

ي ام أو قد يطوع ع ده صــــــــبياع القريبة ما المســــــــلد، بل وعل  أهل البيوت الذيا يزعلبم هذاد لأوه قد يطوع الإوســــــــاع مريياــــــــا  يريد أع 
 https://www.youtube.com/watch?v=z_m1-B6o0ls ي زعلوع ما الصوتأي درد.

 (.3602 /7التحب  شرح التحرير ) (5)
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الاعتباادأكما هـ( ه وساد 631الشر ، قال ا مدي)ت ومع اه رلغاء المصلحة لمعااعتبا: فساد الاعتبار: سابعالقادح ال
، ووساد الاعتباا ه (1)وبو واسد الاعتباا لعدم صحة الاحتلا  به من ال   المخالف لهأ دمخالفا لل    رذا كاع القيا

لأوه قد لالف الإجما ، وقد لالف القيا  الجل ، أو القيا  م صوص العلةد وبذه  دالمصلحة أوسن ما مجرد مخالفة ال  
د ولمين ما هطم به ما جبة معنى ال   الم صوص عل  علته ثابو ا بال سبة للمصلحة المست بمةكلبا تعد ما وساد الاعتبا

 بو أووا دو .(2)ما جبة ال  د لأع هذه معاني ال   القريبة، والمصلحة معنى ال   البعيد
ا أكمل للفق  ه كما لو قال المستدلد بأع دون ال قود المصلحة ويب الأولد است بان مصلحة معااعة لمصلحة م صوصة،

  كا  الفمر ما المعام.

وي قلأ عليه المعتلإ هذه المصلحةد بأع ال قود موجود   م ه عليه الصلا  والسلام، والفقراء أيياا موجودوع، وهم بحاجة رلى  
 ال قود، ود يوجه المزكا رليباد سا يدل عل  عدم اعتباا الشر  لها وتطوع المصلحة ملغا .

ولو استدل المستدل بالمعاني والمصالح العامة عل  رقامة اثطم  المعنى المصلح  العام عل  مقتيا  علة الأصل دالثانيد تقد  
 الشرع ، ناكا العلة اساصةد لأع مراعا  المصالح العامة، مقدمة عل  العلل اساصة ع ده .

ع د  ،لوصف الم يابق عل  المعنى العام الم اسبالأصل تقد  اويعتلإ المعتلإ عليه بأع هذه المصلحة واسد  الاعتبااد لأع 
قال رمام  ،(3)د لقو  ااتبا ه بال   وبو معنى ال   المباشرتعااعبماد لأع المعنى اساص له ما القو  ما ليم للمعاني العامة

ال در با  هـ(505)تواتب الغزا ، (4)هـ(ده الاعتاعات عل  المصلحة المرسلةدأتقد  مقتيا  أصل علتهأ478اثرما)ت
 .(5)ال   ومع اه وهو الوصف الم يابق، والمصلحةد وقدم المعنى اساص عل  المصلحة

                                                           

 (.4/326الإحطام) (1)
ســــــــ  المبااك  ،  القاعــــــــ  أبو يعل ، محمد با اثســــــــا با محمد با هلف ، أالعد  ه أصــــــــول الفقهأ. تحقيق د. أحمد با عل  با اودردا (2)

 (.3/21(، الإ،ا )390 )ص (، المسود3/436) (،التمبيد4/1369) هـ(1410،جامعة الإمام محمد با سعود ، 2)ن
 (.165 /5اودرداةصول للرا ي ) (3)
 (.170 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (4)
 (.309)ص (، المستصف 63اودرد شفاء الغليل)ص (5)



  921 
   مجلة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 936-874(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   
 

 د.سليماع با محمد ال لراع

 مواونأو استعمل  ،وإذا اوتف  بأع كاع الزاني عقيما دكما لو أبدى المستدل بأع اهتلان الأوساب علة تحر  الزنوذلك  
، متى وجد هذا الوصف وجب (1)أمشتب   بعاقمعا،  محرم ،ريلا  ه ور دأجا  الزند ويعتلإ عليه بأع العلة ه   دالإنجاب

  شرعية مرتبة عل  رقامة اثد.رنما هو مصلحة  ،أما وف  اهتلان الأوساب وليم بعلة م يابمةاثد الشرع ، 
م ه  ياهذ من قيام مقتياياته واوتفاء مواوعهد د الإعرالإ عا المعنى الم اسبالمقصود الثالمد مخالفة الاجما  العمل  التك 

الجمن ه د كالمستدل مصلحة جرت العاد  بوقو  مثلباولو أبدى من قيام المقتيا  لها غالباد  مصلحةكتً الصحابة   دالإلغاء
 .بجامن المشقة ويبما ،الغبااد لأع الم اسبة ويه داهر د وقد تطوع أولى ما الجمن ه الممر

المتقدموع ابتداء بالصحابة ـ اع  الله  ا أعرلإ ع با وتركباويعتلإ المعتلإ د بأع هذه المصلحة لو كاوو م اسبة للحطم لم 
وتكبم لهذه المصلحة مشعر  دالغباا كاع موجودا ه  ما الصحابة ـ ود يجعلوه وصفا م اسبا لللمنوإع  دع بم ، م ما بعدهم

  .(2)أي عاد ما أتبا  المذاهب عل  أصل مشقة الجمن ه الممر مشقة الجمن ه الغباا ر بعدم م اسبتبا، بل ود لُ   
أو صلم الأذع اقامته  ، أو قمن اللساع، أو قلن السا،كلد  الأوف  وهطذا ه العقوبات والتشديدات ه بعلأ الأحطامد
بعدهم، وأعرعوا عا هذه الأحطامد ولم   ما الصحابة، وماج الحت عقوبة ما العقوباتد ويقول المعتلإد بأوه قد وقعو 

 .(3)يجعلوها م اسبة لعقوبة الجرا م ود يعبد ع بم مثل هذاد ودل عل  أع هذه الأحطام غ  م اسبة
بأع الشر  لا يعاالإ هذه المصلحة وف  ـ صدقة  دوالجواب د أع يثبو المستدل ععف المؤهذ الشرع  المعاالإ للمصلحة

 .بأع ترً الشر  لل قود غ  مقصود، ولا يعاالإ مصلحة دوعبا للفق الفمر مثلا د يثبو المستدل 
وكذا ه ال وعا ا هريا يثبو عدم رعرالإ الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ عا مثل هذه المصالح، بأع يقيم شواهد عليبا، أو لا 

ع د ذ، وي قمن  ة للمعاني الشرعيةدوف  معااعة المصلح أما رذا د يستمن المستدليطوع قيام المقتيا  لها حاعرا ه  ما م، 
 .ويصح الاعتالإ

                                                           

 (.219اودردشفاء الغليل)ص (1)
 (.د.صالح الصاهود.142اودرما سبق دبحثا بع واعدأحطم الجمن ه الريح، المصحوبة بالغبااد تخريجا عل  مذهب الإمام أحمدأ)ص (2)
 (.467ـ 466(، الم خول)ص158(، شفاء الغليل)صد 2/170اودرداللأهاع) (3)
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ب بطسرها، وبو الدليل المقتيا  بفتح الجيم، أيد القول  ا أوجبه دليل المستدل، أما الموج   ب:القول بالموجَ  :الثامنالقادح 
وهو ه ، (3)"من دعوى بقاء اسلا  ،تسليم مقتيا  الدليل" أو :" (2)أمن بقاء ال زا  ،تسليم الدليل دوحقيقته، "(1)للحطم

 المصلحة ووعاعد
ويقول المعتلإ د أسلم للمستدل العمل بأصل بالمصلحة المرسلة، وأ ا ما ر  ه ب اء الأحطام ع د اوعدام  دتقدير المصلحةـ   أ

المصلحة المرسلةد وإذا كاوو المصلحة غ  مقدا  ولا محدد   تقدير ال  ، رذا كاوو م اسبة. لطا يبق  الاعتالإ قا م عل 
كما، وكيفا، و مان، ومطان؟ والمصالح ال اشئة عا ال   تاهذ تقديرا:ا ما ال صوص، وهذا بال درد  طيف تقدا د وما الشر 

 ، (4)سبل عل  المجتبد

 المشوب بالهوى، الذي لا يجد رلا ودره وعقله المجرد ،المجتبدتبق  رشطالية تقدير المصالح المرسلة موكولة رلى أما المصالح المرسلة و
هـ(دأ رع البحم عا اثطمة ع د تجردها عا الياابق، لا بد ويه ما معروة كميتبا وهصوصيتبا، حتى 631قال ا مدي)ت

ر العقل  اةلأ، د ولا يبق  مستمسك لتقدير قدا المصلحة المرسلة رلا ال د(5)نأما ما الاهتلا  با الأصل والفر  ويباأ
ويموت  دعل  أحد ما ك و لأقيم حدا   دأوهذا ويه ما ويه ما التخبق والغلق، واكوب الهوى، ولهذا قال عل  ـ اع  الله ع ه ـ 

لأع تقدير د(6)أوذلك أع اسول الله صل  الله عليه وسلم د يَسُ َّهُ  ،وإوه لو مات وديته درلا صاحب اسمر ،وؤجد ه وفس 
ما المصالح المرسلة ال  اجتبد ويبا الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ ورذا كاع هذا حصل للصحابة ـ اع  الله  حد اسمر، كاع

 ؟.وطيف بعقوبات كث   كلبا تطوع تقديرية ت سب للشاا  دع بم ـ ه عقوبة واحد  قداوها

                                                           

 (.3/361(، تش يف المسامن)3/555اودردشرح مختصر الروعة) (1)
 (.200والأمل)ص م تب  الوصول (2)
 (.3/555شرح مختصر الروعة) (3)
تحقيق دعبد العزيز با   أ.شــــــرح الإلمام بأحاديم الأحطام، أالفتح تق  الديا محمد با عل  با وهب القشــــــ ي وابا دقيق العيد، أباودرد  (4)

 (.489 /4) (هـ1418داا أ لم ،  ،1)نمحمد السعيد ، 
 (.205 /3الإحطام ه أصول الأحطام للآمدي ) (5)
 (.6778صحيح البخااي، كتاب اثدود، باب اليارب بالجريد وال عال، اقم) (6)
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باد، والمعصوم ما عصمه الله، د أع هذا صحيح وبو موعن تزل ويه الأقدام، ويرتبك ويه ال در، وييامرب الاجتوالجواب
لطا هذا لا يعود عل  أصل المصلحة بالإلغاء، بل يزيد صعوبة المصلحة المرسلة عل  أهل ال در والاجتبادد رذ لا يطف  وقق 
القول بأصلبا، بل يجب عليه تقدير المصلحة ه كميتبا وكيفيتبا وتحديد الزماع والمطاع الم اسبا لت زيلبا، ويلب التحر  ما 

المقدا ما العقوباتد سواء و غاية اثذا، من  لحد   ع و مل وودر ه القدا  ال  يداهلبا الهوى، التقديرات العقلية اةياة،
أكاوو عقوبات بدوية أو ماليةد والعقوبات رع كاوو مالية وي در ه العقوبات والتعزيرات المالية الواقعة ه عبده عليه الصلا  

ورع كاوو عقوبات بدوية وطذلك،  ، ويستشبد لها بوقا ن تس دها وتقويبا،وتقرب م با ،الراشديا والسلام، وعبد اسلفاء
ولا يتعدى ،ا، ورع كاوو عقوبات عل  ذهاب العقول وي در ه العقوبات الشرعية ه  ،يلتفو ويه رلى العقوبات الشرعية

ورأوا الشرب مد ة وبة اسمر د يتعدوا ،ا الم صوص عا الشر د د رذ الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ لما قداوا عقاسمر، ويقربه م با
 . (1)القذ د لأع ما سطر هذى، وما هذى اوتى، واأوا الشر  يقيم مد ة الش ء مقام وفم الش ء

 

 ،لما با يديه ما معمياتيستمين ال در للمصلحة المرسلة المستدل سلم ا العمل بالمصلحة المرسلة، و  ب ـ تقدير المآلات:
 .، لطا لا وسلم أوه يستمين تقدير المآلات البعيد  للعمل، أو للتً بالمصلحة المرسلة؟واعتبااات حاعر  قريبة
ولطا للمصالح  المشاهد  با عيي ية، بأني أسلم قدا  المجتبد عل  تقدير المصلحة اثاعر  ال  با يديه، ومحصل الاعتالإد

تعثر و  وغفل، وهو المآلات القريبة والبعيد  لها تركا أو أهذاد ور ا قدا المستدل مصلحة واقعة حاعر  ا ع،  أهم ودر آهر
وطم ما مصلحة أهملو بسبب  دودره عا مآلات المصالح والمفاسد البعيد ، وهذا ما قوادح الاستدلال بالمصلحة المرسلة

 كب  ، والعطم كم ما مصلحة اعتلأت لمآهذ قريبة، وكاوو مآلا:ا بعلأ المفاسد اثاعر  القا مة، وكاوو المآلات مصالح
 دمفاسد عريياةد وبذا معمل للاستدلال بالمصالح المرسلة، أو معسر لل در، ويلب تركبا وتحري المصالح ما ال صوص الشرعية

ق أع العمل بالمصلحة هـ( دألطا التحقي1393ولهذا قال الش قيم )ت لئلا وقن ه تعيا مصالح قد تجر مفاسد عريياةد
المرسلة أمرٌ يجب ويه التحفظ وغاية اثذاد حتى يتحقق صحة المصلحة ، وعدم معااعتبا لمصلحة أاجح م با ، أو مفسد  

                                                           

 (.178اودردالمستصف  )صد  (1)
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، ويقصد بـأثاني حالأ المآلات ال  ياول رليبا اعتباا (1)أاجح م با، أو مساوية لها، وعدم  ديتبا رلى مفسد  ه ثاني حالأ
  .ية رلى مفسد المصلحة اثال

دأع هذا الاعتالإ متوجه، وله اعتباا، ولط ه لا يم ن الاستدلال بالمصالح المرسلة، ما أصلبا، رنما ياكد عل  المجتبد والجواب
والعواقب والمآلات ال   ،حال ال در ه المصالح أع يطوع له ودراع د ودر ه المصالح القريبة اثاعر ، وودر ه المصالح البعيد 

ويطثر ما التقدير والتؤمل ه مآلات  ،رليبا اعتباا المصلحة أهذا أو اداد ويوا ع با هذه المصالح العاجلة وا جلة ياول
،  ا لديه ما مقدمات ودلا ل، و ا أجرى له عليه ما بص   وودر، و ا ميا  ما الوقا ن واثوادس المشا،ة، المصالح وعواقببا

 معاني ال فم والاجتما ، وس ا العوا د والأعرا ، وأحوال أهل  ماوه الذي يعيش ويبمد و ا علم ما أحوال ال ا ، وهيار
هذا الأصلد ومالك  -كما يرى الشَّا بي   -ومآلا:ا مؤمووة ـ وقد أعمل العلماء  ،ليقيم اثطم عل  مصالح عواقببا محمود 

ستحساع، كما عمل ،ذه القاعد  حي ما أوتى الم صوا عوَّل عليه ه سد الذاا ن، وم ن اثيل، ومراعا  اسلا ، والقول بالا
وقال له مالكد ألا تفعلد لئلا يتلاعب ال ا   -عليه السلام  -حا استشااه أع يبدم البيو، م يب يه عل  قواعد ربراهيم 

ا لمآل واسد، وهو أع يتخذ التلاعب بالبيو س َّة نبعة لاجتبادات اث طام، وآاا بم ولا يستقر ببيو اللهأ، وصروه عا اأيه سدًّ
 .(2)عل  حال

ول ا أع وعتلأ بالصحابة ـ اع  الله ع بم ـ رذ د يتووقوا بالأهذ  صلحة بسبب غمولإ مآلا:ا ال  تاول رليبا، لطا يطوع 
 بي بم تشاوا وت ادر ومراد  للقول، حتى ي لل  لهم الأمر، كما ه جمن المصحفد وبالرغم ما عدم هذه المصلحة، رلا أوه
وجد تردد ما كباا الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ ع د ابتداء الأمر، حتى قال الصديق ـ اع  الله ع ه ـ لشد  متابعته لل بي عليه 

؟أ، لطا عمر ـ اع  الله ع ه ـ د يقل هذا القول د يفعله اسول الله صل  الله عليه وسلم كيف أوعل شيئا   الصلا  والسلام دأ
أد يقول هو والله ه أ دوقال عمررلا بعد أع استلمن المصالح الطب   لجمن المصحف، والمآلات الفاسد  المتتبة عل  تركهد 

 .(3)أواأيو الذي اأى عمر ،حتى شرح الله لذلك صداي ،ولم يزل عمر يراجعني ويه أبو بطر د

                                                           

 ( . 21)ص (هـ1410، الجامعة الإسلامية ،1المدي ة الم وا  ، ن) أ.المصالح المرسلةأ ،الش قيم ، الشيخ محمد الأما(1)
 https://www.alukah.net/sharia (، ال در ه المآلات، د.وليد الودعاع، موقن الألوكة.3/328ردالمواوقات)اود (2)
لْ  (3) طُمْ عَز يزٌ عَلَيْه  مَا عَ  تُّمْ حَر يٌ  عَلَيْطُمْ با  اْ أوَْـفُســـ  ولٌ م  يمٌ{،صـــحيح البخااي، بابُ قوله د }لَقَدْ جَاءكَُمْ اَســـُ ( 4679اقم ) مُاْم   اَ اَءُوٌ  اَح 

 ما حديم  يد با ثابو ـ اع  الله ع ه ـ .
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د وهذا القادح (1)ة الوصفعليَّ  المعتلإ ما المستدل رقامة الدليل عل   لبقادح الممالبة، هود  المطالبة: التاسع:القادح 
م ن حطم الأصل، م م ن وجود الوصف ويه، م م ن كووه علة،  يأتي متمم ومطمل لقادح الم ند لأع الم ن أابعة أووا ، مُرتبةد

د وساال الممالبة لا يطوع رلا بعد التسليم باثطم، والوصف معا، قال ابا (2)الممالبة ، م يأتي ساالم م ن وجوده ه الفر 
د ويمالب المعتلإ المستدل (3)أتسليم وجود العلة ه الفر ، وه الأصل، وتسليم اثطموويه  هـ( ه الممالبةدأ620قدامة)ت

الطيل الوصف اةر  م، لط ه يمالب المستدل بدليل بدليل الوصفد والمعتلإ مثلا يسلم بحرمة التفاعل ه كل مطيل، وأع 
كوع الطيل علة التحر د ويليب المستدل عل  المعتلإ بدليل ما ال   أو الإجما ، أو الاست باند كالاست بان بالدوااع أو 

 . (4)السلأ أو الم اسبةد وطوع الطيل هو العلة يستدل لذلك بقوله عليه الصلا  والسلام دأكيلا بطيلأ

اع هذا القادح ه المصلحة المرسلةد أع يواد المستدل المصلحة، ويملقبا عا الاستدلال المعتلأ، ولا يلتفو رلى المر  وبي
 والمسالك ال  لها اعتبااها ه رقامة المصلحة المرسلةد ويبمل  روبا الأقوى ويعرلإ ع ه، ه ب اء أصل المصلحة.

داد بالاستدلال بالمصالحد الشواهد المؤ وا  عا المتقدما ما  الصحابة وسا وما المر  والمسالك ال  لها و  ا ه الاعت 
بعدهم، وعمل الأمة جيلا بعد جيل، وتقريب ذلك بالمصلحة المستدل ،ا، ذلك أع الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ هم أول ما 

ن الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ نا  وجدأهذ بالمصالح المرسلة كؤصل ما أصول الشريعة، وب وا عليبا جملة ما الأحطام، و 
فصح عا عابق واعح يجمن المصالح المعتلأ ، يأهذوع بالمصلحة، ونا  يعرعوع ع با ويبملو ا، ود يياعوا قاوون جامعا يُ 

 المستدل تتوجه عليه الأسئلة الممالبة بالمريق الذي أقام به ويجعل المصلحة،والمصالح المبملة، وهذا سا يزيد ما غمولإ 
المصلحة ال  اجتبد ويبا، وهل اتصل وشبد لهذه المصلحة عمل الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ، أو عمل أي جيل ما الأمة، 

 .(5)أو اوقمعو الشواهد ع با جملة؟

                                                           

 (،2/308اودرد اوعة ال ادر) (1)
 (.3/499اودرد شرح مختصر الروعة)  (2)
 (.2/309اوعة ال ادر)  (3)
 ال َّب    26(، الس ا الطلأى لللبيبق ، )2/242مس د أحمد)  (4)

صل  الله عليه وسلم، اقم -( ، باب اعْت بَاا  التَّمَا لُ  و يمَا كَاعَ مَوُْ ون  عَلَ  عَبْد 
 (، ما حديم عباد  با الصامو ـ اع  الله ع ه ـ  ، وصححه الأانؤون ه تحقيقه للمس د.10847)

 (.454(، الم خول)ص29 /2اودرداللأهاع ) (5)
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قحم والمصالح المبملة الملغا د وت ،ومعنى هذاد أع الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ د ييابموا ل ا  ريقا واعحا ه المصالح المعتلأ 
 د ام  وهبق ه عماية، وجبل واتبا  للبوى.، بلا شواهد للمصلحة ال  است بمبا،  عا المتقدماالمجتبد هذه المريق

 أي مصلحة يقيمبا المجتبد، لا للو موقف الصحابة م با ما أمرياد د أعوالجواب

 دووعامل ،ا،  وهذا عل  الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ العأ ـ رما أع يتً 

واوتفاء مواوعبا  ،د ومتى تركوا مصلحة ـ من قيام أسبا،اا ورعراعا عا هذه المصالحمقصود اتركيطوع تركبم للمصلحة ول د الأ 
د رذ رعرالإ الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ عا مصلحة ما المصالح واتفاقبم  ،ـ واتفقوا عل  تركباد وحي ئذ يلزم المجتبد هذا التً

، أو ويلب عل  المجتبد التزام هذا التً وعدم تعديهد كتً جد  الأوف لأع التً المقصود عملدد عل  تركباد دليل رلغا با
 بطو ا عقوبة مالية. ،عقوبة ما العقوبات، أو مصادا  الأموال قمن اللساع،

 الصحابة ـ اع   م بم، ولا ي سب هذا التً رلىقا مة ولا أسبا،ا  ،لأع مقتيايات المصلحة د تقم دوالثانيد ترً غ  مقصود
الله ع بم ـ ولا يلزم أهل الاجتباد التزامه، بل يلزم المجتبد الأهذ بطل مصلحة حسب معميا:ا ومقدما:ا ال  با يديه، ويقيم 

هـ(دأالم اسبة تتم برك ادأحدهماد أع يرتبق بالوصف مصلحة صاثة للاعتباا. 567، قال اللأوي)تاثطم الشرع  ويبا
د وإذا اكتمل اك ا المصلحة،  اعتمد المجتبد أ رها عل  الأحطام (1)تلك المصلحة ما هذا اثطم ه اةلأوالثانيدأع تحصل 

 الشرعية .
ب ـ ورما أع يعملوا ،اد وليزم المجتبد اقتفاء أ رهم، واتبا  سبيلبم ه العمل، لطا ليم عملا مملقا، بل حسب معميا:م 

الموا وة والمعروة بحال سيقا المتغ ات با الزم ا، وال در ه المعاني المصلحية ال  أقام عليبا الزماوية، ومعميات المجتبد الزماوية، و 
 الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ المصلحة ه هذاد و اع  المعاني الما ر ، لا مجرد الصوا المردية.

بدوا ولعلوا المصلحة أصلا اجعوا رليبا دأ ود ييابموا ل ا ما وتمسك بهأ ويطف  م بم أ م اجتهـ(505)تأما قول الغزا 
تست بق به الأحطام، قال  ،باجتبادات كث  ، واتفقوا عل  الأهذ ،ا، وطاع اتفاقبم عل المصلحة أصلا ما أصول الشريعة

اع   ـهـ(دأ رذا  بتو الإهالة، ولاحو الم اسبة، واودوعو المبملاتد التحق ذلك  سلك ودر الصحابة 478رمام اثرما)ت

                                                           

 (.271)ص المقتح ه المصملح (1)
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هـ( ه القمن بحلية المصالح المرسلةد وإوه لما عد مسا ل 684د لذا اعتمد هذا المريق القراه)ت(1)والدليل رجماعبمأ ـ  ع بمالله
كث   اعتمد ويبا الصحابة ـ اع  الله ع بم ـ عل  المصلحة نحو د كتابة المصحف، وولاية العبد ما أبي بطر لعمر ـ اع  الله 

ا، وسك ال قود، دوع وط ، عقب عل  هذا بقولهدأ وأموا كث   لا تعد ولا تحص ، د يطا ه  ما ويواع بما ـ وتدويا الد
ش ء م با، بل اعتمد الصحابة ويبا عل  المصالح مملق ا، سواء تقدم لها ود  أم لا ، وهذا  -صل  الله عليه وسلم  -الرسول 

 .(2) ا اليارواات، أو اثاجات، او التتماتأيفيد القمن باعتباا المصالح المرسلة مملق اد كاوو ه موا

 

 

  

                                                           

 (.30 /2اللأهاع ه أصول الفقه ) (1)
 (.4088 /9وفا م الأصول ه شرح اةصول ) (2)
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 :الخاتمة
 د أ ـ أبرز النتائج

اثمد الله أولا وآهرا عل  ما ماَّ به عل  ما رمام هذه الدااسة، وتطميلا لها، أحب أع أعن با يدي القاائ الطر  أهم 
 ال تا   ال  توصلو رليباد

. وأما قوادح المصلحة المرسلة بالبملاع، ولا بالاعتبااالشر   و  معا ما د يشبدالمصلحة المرسلةدكل معنى م اسب،  .1
  دمقابلة السا ل دليل المستدل المصلح ،  ا يم ن ما حصول المقصود م ه.

أهم  لا ة مواعن تطلم ويه علماء الأصول عل  قوادح المصلحة المرسلةد ه الاعتاعات عل  القيا ، وه مسلك  .2
 المصلحة المرسلة. الم اسبة، وه حلية

هـ(، 478هـ(، ووا ع ذلك رمام اثرما)ت403أشبر ما قدح ه حلية المصلحة المرسلة القاع  أبو بطر الباقلاني)ت .3
هـ( ه آهر مص فاته وهو المستصف ، من بعلأ التدد ع ده.وكثر اعمراب الأصوليا 505ومال رليه  الغزا )ت

 بعدهم با مثبو ون  لها .
د القوادح عل  أي دليلد تحرير قو  دليل المستدل الذي يتوجه رليه القادحد وإع قامو رجابة صحيحة الغرلإ ما ريرا .4

 وب  مسقمة للاعتالإ، ورلا سقق الاستدلال. 
 تت و  القوادح قو  وععفا بال سبة للمصالح، كما أوه ليسو كل المصالح تتله رليبا القوادح. .5
ا عادت القوادح كلبا رلى الإهلالد رما بأصل الم اسبة، أو بعدم تحققبا ه قوادح المصلحة ترد عل  أاكاع المصلحةد لذ .6

 محلبا. 
قد يم ن المعتلإ أصل دليل المصلحة، أو يم ن ما وجود المصلحة ه الأحطام، والإجابة عليهد أع المصلحة أصل  .7

 ب فسبا دل عليبا الاستقراء الشامل للأصول الشرعية، والإجما ، والعمل المستمر.
 بوت ععف أ ر بعلأ المصالح عل  الأحطام ويلب ادها، ولا تعلق الأحطام   اسبات غ  ما ر ، أما الم اسبات  ع د .8

الياعيفة كالغريبة، والتحسي ية، والد ية، وبذه لا يمرد ويبا حطم شامل، بل ي در ه كل م اسبة بحسبباد وقد تطوع 
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عاوات .أما الم اسبات ال  د تطتمل أوصاوبا أو كاوو غ  ما ر  لما ل  محل بعي ه، وقد تطوع ما ر  بحسب الإ
 جزء ما الم اسبةد والأصل عدم التلزؤ، ورذا  بو تجزؤها لا يقام اثطم عليبا رلا بعد اكتمالها.

 المعااعة لا تخرم الم اسبة، ولطا توقف العمل ،ا، حتى ريجاد مرجح يرجح رحدى المصلحتا عل  الأهرى.  .9
صالح هفية، لطا قد ت ان بدلالات تطشف عا أصل المعنى الم اسب، كما أ ا لا ت ان  صالح لا ت ان الأحطام   .10

 ميامربة حتى ي يابق الوصفد رذ رحالة الأحطام عل  مصالح ميامربة تاول  فاسد واسعة عل  اثطم الشرع .
 ا متى أوياو رلى رذا أوياو المصلحة رلى عد ما وععو له، كاوو واسد  الاعتباا، ووجب التوقف ،ا، كما أ .11

 مصلحة ميااد  للمصالح الشرعية وجب رهمالها وتركبا.
متى سلم ا العمل بالمصلحة المرسلة، وجب علي ا رعمال السبل المفياية للتقديرات الصحيحة، السالمة عا الأهواء  .12

 ومرادات ال فو ، وكذا وجب علي ا مراعا  المآلات ال  ياول رليبا العمل بالمصلحة المرسلة.
عتلإ له حق ممالبة المستدل بالمريق ال  أ بو ،ا المصالح، ولا تطوع مجرد اجتبادات لا تقوم عل  مسالك محرا د الم .13

 ويابق المريق أصل ه اعتباا المصلحة المرسلة، ورهماله يعود عل  المصلحة بالإلغاء.
 ب ـ التوصيات :

شتد اثاجة رلى المصلحة المرسلةد لذا توص  هذه الدااسة من كثر  وتزاحم ال وا ل الطث   اسالية عا ال صوص اساصة، ت .1
بالع اية بالمدااسة الواسعة لهذا الأصل الطب  ه الشريعة، م زلا عل  الوقا ن والمستلدات، لما يعود عل  اثطم الشرع  

 باليابق والتحرير والتحقيق.
ا عا الشاا ، يعم  أصل المصلحة  بان واسوها معروة  ر  التقديرات الصحيحة للمصالح الشرعية ال  د ترد تقديرا: .2

ه الاستدلالد لأوه يعود عل  الأحطام بالقو  والإحطامد ويلب ركمال الدااسة ،ذا الجاوب ليطتمل وي طشفد 
 ويعا ما يبني حطما شرعيا مصلحيا عل  الاويابان ما القياا ، والمفتا، وب ا  الأودمة، واةاما.

والواقن، هو الياماوة لب اء أوصا  مصلحية م اسبة، تقيم أحطاما  شرعية متصلة وما ر  بحيا  الجمن با مداك  الشر   .3
ال ا ، لا تعتدي عل  الشر ، ولا :مل الواقن، وكلما ععف ا ـ بأحد المداكا أو كليبما ـ  عاد ععفا عل  الشريعة 

 بأحطامبا ومصاثبا، واوفصلو اثيا  عا الشريعة.
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Summary 

When the scholars of the origins continue to assess objections to the sent interest, as a mandate for the 

legitimate provisions, they have sacrificed its origin and as a system, and their objections to it have 

been based on: its disorder and irregularity, its concealment and lack of appearance, its weakness and 

lack of influence, its invention and illegality, its conflict and insecurity, its fragmentation and 

incompleteness, its strangeness and lack of evidence, the weakness of its proven paths The difficulty 

of estimating their amounts and knowing their fates; The sentences, and the removal of them, and the 

completion and completion of the answers to them, and showed and revealed the answers to them, the 

solidity and stability of the origin of the interest sent, as a provision considered influential in the 

building of legal provisions in the coming countries and cases and incidents, in which the special texts 

were not; The law has become influential in people's lives, and people's lives are linked to Sharia, with 

appropriate interests, residing for the purposes of Islam, by preserving the necessities of creation, their 

needs and their improvements. 

Keywords: pimps, inference, interest, answers. 
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 المصادر والمراجع:  

تحقيق شعيب  أ.رح خمسا حديثا ما جوامن الطلمجامن العلوم واثطم ه شأاثاجب، عثماع با عمرو، ابا  .1
 .(هـ 1412، ب وت ماسسة الرسالة ، ،  2)نالأانؤون ، ربراهيم باجم ، 

ابا اثاجب، عثماع با عمرو، أمختصر م تب  السال والأمل ه علم  الأصول والجدلأ. تحقيق دد.وذير حماد ،  .2
 هـ(.1427، داا ابا حزم  1)ن

تحقيق د حسا عل   أ.اةصول ه أصول الفقهأ ،محمد با عبد الله أبو بطر المعاوري الاشبيل  المالط  ،با العربيا .3
 (.ه1420، الأادع ، داا البياا  ،  1)ناليداي ، 

ابا ال لاا، محمد با أحمد الفتوح  اث بل ، أشرح الطوكب الم  أ. تحقيق محمد الزحيل  ، وزيه حماد ، )الرلحلإ ،  .4
 هـ(1418بيطاع ، مطتبة الع

 .،  ب وت، ا وا  الجديد (1ابا حزم، أبو محمد عل  ، أالإحطام ه أصول الأحطامأ. تحقيق أحمد شاكر، )ن .5
 .(م1991القاهر  ،  ماسسة قر بة ، ) أ.مس د أحمد با ح بلأعبد الله  أحمد ،  وأب ،با ح بلا .6
تحقيق   أ.شرح الإلمام بأحاديم الأحطام، ألقش يالفتح تق  الديا محمد با عل  با وهب ا وابا دقيق العيد، أب .7

 (.هـ1418داا أ لم ،  ،1)ندعبد العزيز با محمد السعيد ، 
 تحقيق  الفقهأ. أصول ه أاليارواي القر بي، اشد با أحمد با محمد با أحمد با محمد الوليد أبو اثفيد، اشد ابا .8

 .م(1994 ، الإسلام  الغرب داا ، ب وت ،1)ن ، العلوي الديا جمالد
، عماع ـ الأادع ، 1)نتحقيق محمد الماهر الميساوي ،  أ.مقاصد الشريعة الإسلاميةأ ،با عاشوا ، محمد با الماهرا .9

 .(هـ1420داا الفلر ـ ال فا م ، 
حاشية التوعيح والتصحيح لمشطلات كتاب الت قيح عل  شرح ت قيح الفصول ه أمحمد الماهر ،  ،با عاشواا .10

 (.هـ1341،تووم، ممبعة ال بياة  ،1ن) أ.الأصول
، تحقيق دساد عما ، محمد معولإ أ.الاستذكاا الجامن لمذاهب وقباء الأمصااأ ،عمرو يوسف ال مري وأب ،با عبد اللأا .11

 (ه1421ب وت، داا الطتب العلمية،  ،1)ن، 
 .لابا واا ، أحمد با  كرلح ، أمعلم مقاييم اللغةأ. تحقيق عبد السلام هااوع ،  داا الجي .12
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ابا قدامة، عبد الله با أحمد المقدس  أبو محمد ، أاوعة ال ادر وج ة الم ادرأ. تحقيق د د. عبد العزيز عبد الرحما  .13
 هـ(.1399، جامعة الإمام محمد با سعود ، 2السعيد ، )ن

، ب وت ، 1نأبو اثسا البَصْري، محمد با عل  الميب المعتز  أالمعتمد ه أصول الفقهأ. تحقيق دهليل الميم ، ) .14
 هـ(.1403داا الطتب العلمية ، 

،  ،1)نتحقيق د د.عل  الجزا ري ،  أ.التحقيق والبياع ه شرح اللأهاع ه أصول الفقهأ ،عل  با رسماعيل ،الإبيااي .15
 (.هـ1434 ،داا الياياء ،الطويو

، ب وت، داا 1الأصولأ. )نالأ هري، الشيخ عيس  م ُّوع الشام ، أولأا  العقول ه تحقيق القيا  ع د علماء  .16
 هـ(.1424الطتب العلمية، 

، دي ة ويسبادع 3)نوراوز شتايز، الأشعري، أبو اثسا عل  با رسماعيل، أمقالات الإسلاميا واهتلا  المصلاأ.  .17
 (.هـ 1400 ،)ألماويا(

، 1معولإ ، )ن الأصفباني، محمد با محمود، أالطاشف عا اةصول ه الأصولأ. تحقيق دعادل الموجود ، عل  .18
 ه(ـ.1419ب وت ، داا الطتب العلمية ، 

آل تيمية، عبد السلام با تيمية ، عبد اثليم با تيمية ، تق  الديا أحمد ابا تيمية ، أالمسود  ه أصول الفقهأ. تحقيق  .19
 محي  الديا عبد اثميد ، )القاهر ، ممبعة المدني(

 .ه(ـ1404، ب وت، الطتاب العربي ، 1امأ. )نا مدي، سيف الديا عل  ، أالإحطام ه أصول الأحط .20
،داا ب وت، الطتب العلمية، 1الإيج ، عياد الملة والديا، عبدالرحما، أشرح العياد عل  مختصر الم تب  الأصو أ. )ن .21

 هـ(.1421
 هـ(.1440، الرلحلإ، مطبة الرشد، 6الباحسا، د.يعقوب، أ ر  الاستدلال ومقدما:ا(. )ن .22
 محمد با رسماعيل ، أالجامن الصحيح المس د ما حديم اسول الله صل  الله عليه وسلم ، وس  ه البخااي، أبو عبد الله .23

 هـ( .1417، الرلحلإ، داا السلام ، 1)ن«. صحيح البخااي»وألحمه المعرو  بـ 
،  ب وت ، داا الطتاب 1البخااي، علاء الديا عبد العزيز با أحمد ، أكشف الأسراا شرح أصول البزدويأ. )ن .24

 هـ( .1411العربي ، 
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ب وت، داا الواا  وداا  ،1)ن تحقيق د.شريفة ب و عل  اثوشاني ، أ.المقتح ه المصملحأ ،اللأوي، محمد با محمد .25
 .(هـ1424ال  يا ، 

وه ذيله الجوهر ال ق  ، علاء الديا با  أ.الس ا الطلأىأ ،بطر أحمد با اثسا با عل  والبيبق ، أب .26
 (.داا الفطر)«  بابا التكماني » عل  با عثماع المااديني الشب  بـ 

تحقيق دعل   أ.كشف المشطل ما أحاديم الصحيحاأ ،جمال الديا أبو الفر  عبد الرحما با عل  با محمد ،الجو ي .27
 (.داا الو ا ، الرلحلإ)حسا البواب ، 

، مطتبة  2عا  عبد الملك با عبد الله، أغياس الأمم ه التياس الدلمأ. تحقيق عبد العديم الديب ، )نالجويني، أبو الم .28
 هـ(.1401رمام اثرما، 

، 1الجويني، عبد الملك با عبد الله با يوسف الجوينيأ التلخي  ه أصول الفقهأ. تحقيق دمحمد حسا رسماعيل ، )ن .29
 (.هـ 1424ب وت ، داا الطتب العلمية ، 

 هـ(.1418، الوواء، ب وت 4الجويني، عبد الملك، أاللأهاع ه أصول الفقهأ. تحقيقد عبد العديم الديب، )ن .30
 ه(.1405، القاهر ، الهدى، 7حلا ي، د.عولإ الله ، أالمرشد السليم ه الم مق اثديم والقد أ. )ن .31
، ، ب وت ، داا الطتب العلمية1)ن أ.وال دا رغمز عيوع البصا ر ه شرح الأشباه أ ،اثموي، أحمد با محمد اث ف  .32

 .(ه1405
ب وت ، داا ، 1)نتحقيق دهليل الميم ، أ. تقو  الأدلة ه أصول الفقهأ يد عبيد الله با عمر اث ف ،  وأب ،الدبوس  .33

 .(هـ1421الطتب العلمية، 
العلواني، )المبعة الثالثة جامعة الإمام الرا ي، وخر الديا محمد با عمر ، أاةصول ه علم الأصولأ. ، تحقيق  ه  .34

 محمد با سعود الإسلامية(.
 .(م1989ب وت ، مطتبة لب اع ، أ. )مختاا الصحاحأةمد با أبي بطر ،  ،الرا ي .35
تحقيق دد.أحمد السراح ، د.عبد الرحما الجلأيا ، أ. اون ال قاب عا ت قيح الشبابأللحسا با عل  ،  ،الرجراج  .36

 ـ.(ه1425بة الرشد ، الرلحلإ، مطت، 1)ن
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تحقيق دد.أحمد السراح ، د.عبد الرحما الجلأيا ، أ. اون ال قاب عا ت قيح الشبابأللحسا با عل  ،  ،الرجراج  .37
 ـ(ه1425الرلحلإ، مطتبة الرشد ، ، 1)ن

 .الزاكش ، بدا الديا محمد با ،ادا ، أالبحر اةيقأ. ) داا الطتبي( .38
،  1أتش يف المسامن بجمن الجوامنأ.  تحقيق د.سيد عبد العزيز ، د.عبد الله ابين ، )نالزاكش ، محمد با عبد الله ،  .39

 .هـ(1418مطتبة قر بة،  تو ين المطتبة المطية ، 
، ب وت ، الطتب العلمية ،  1الزمخشري، محمود با عمر ، أأسا  البلاغةأ. تحقيق محمد باسل عيوع السود، )ن .40

 هـ(.1419
، ماسسة 5شباب الديا محمود با أحمد، تخري  الفرو  عل  الأصول، تحقيقد محمد الصالح ، )نالزنجاني، أبو الم اقب  .41

 (.هـ1404الرسالة ، ب وت ، 
تحقيق د سعد السلم  ، اسالة مقدمة ل يل داجة الدكتوااه  أ. اية الوصول رلى علم الأصولأ ،، أحمد با عل الساعاتي .42

 .(هـ1405جامعة أم القرى ، )ه الفقه والأصول ، 
 هـ(.404، ب وت، الطتب العلمية، 1السبط ، تق  الديا ، وأكمله ولده الديا، أالإ،ا  ه شرح الم با أ. )ن .43
 1السمعاني، أبو المدفر، م صوا با محمد با عبد الجباا، أقوا ن الأدلة ه الأصولأ. تحيق محمد حسا رسماعيل ، )ن .44

 (.هـ1418، ب وت ، داا الطتب العلمية ، 
 .(المطتبة التلااية ،مصرأالاعتصامأ. )، اللخم  الغرن   ، أبو رسحا  ربراهيم با موس بيلشا ا .45
، أالمواوقات ه أصول الشريعةأ. شرحه وهر  أحاديثه عبد اللخم  الغرن   ، أبو رسحا  ربراهيم با موس لشا بيا .46

 .(هـ1415، ب وت ، داا المعروة ، 4ن)الله داا  ، 
 هـ(.1427،الإسط داية، داا السلام، 1الصر ، أحمد اثملاوي، )نشذا العر  ه وا  .47
 .(هـ1410، الجامعة الإسلامية ،1المدي ة الم وا  ، ن) أ.المصالح المرسلةأ ،الش قيم ، الشيخ محمد الأما .48
ة ، ب وت ، داا الطتب العلمي2الش ا ي، أبو رسحا  ربراهيم با عل  با يوسف ، أاللمن ه أصول الفقهأ. ) ن .49

 هـ(.1424
أعلم الجذل ه علم الجدلأ. تحقيقد وولفباات هاي ريشم، وراوز الموه، أبو الربين نجم الديا سليماع با عبد القوي  .50

 هـ(.1408شيتايز، 
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، ب وت ، 1الموه، أبو الربين نجم الديا سليماع با عبد القوي ، أشرح مختصر الروعةأ. ت عبد الله التك  ، )ن .51
 هـ(.1407ماسسة الرسالة ، 

 هـ(.1433،ب وت، داا الطتب العلمية، 2العبادي، أحمد ، أا لحت البي ات عل  شرح جمن الجوامنأ. )ن .52
العز با عبد السلام، أبو محمد عز الديا عبد العزيز، أقواعد الأحطام ه مصالح الأنمأ. ااجعه وعلق عليهد  ه عبد  .53

 (م 1991 -هـ  1414الرؤو  سعد )القاهر ،  مطتبة الطليات الأ هرية، 
 هـ(.1429،عاد الطتب، 1عمر، د.أحمد، أمختاا معلم اللغة المعاصر أ. )ن .54
 هـ(.1419،الرلحلإ، الرشد، 3الغامدي ، د.نصر با سعيد ، أحقيقة البدعة وأحطامباأ. )ن .55
 ، ب وت، داا الطتب العلمية(. 2الغزا ، أبو حامد محمد ،أالمستصف  ه علم الأصولأ. )ن .56
، ب وت ، داا 2أبو حامد محمد با محمد، أالم خول ما تعليقات الأصولأ. تحقيق دد.محمد حسا هيتو ، )نالغزا ،  .57

 هـ(.1419الفطر المعاصر ، 
تحقيق دد.حمد البيس ،  أ.شفاء الغليل ه بياع الشبه والمخيل ومسالك التعليلأ ،حامد محمد با محمد والغزا ، أب .58

 .(ه1390ممبعة الإاشاد ببغداد ، )
 هـ(. 1417، ب وت، المطتبة العصرية،  1أحمد با محمد با عل  المقرئ ، أالمصباح الم  أ. )ن ،الفيوم  .59
القاع  أبو يعل ، محمد با اثسا با محمد با هلف ، أالعد  ه أصول الفقهأ. تحقيق د. أحمد با عل  با س   .60

 هـ(1410،جامعة الإمام محمد با سعود ، 2المبااك  ، )ن
أبو العبا  شباب الديا أحمد با ردايم، أوفا م الأصول ه شرح اةصولأ. تحقيقد عادل أحمد، عل  محمد القراه،  .61

 هـ(.1416، مطة المطرمة ،مطتبة وزاا البا  ، 1، )ن
، 1)نتحقيق دد.أحمد استم عبد الله ، أ. العقد الم دوم ه اسصوص والعمومأالقراه، شباب الديا أحمد با ردايم ،  .62

 (.هـ1420ة المطية وداا الطتبي ، المطتب
تحقيق محي  الديا مستو وآهروع  أ.المفبم لما أشطل ما تلخي  مسلمأ ،العبا  أحمد با عمر ابا ربراهيم والقر بي، أب .63

 (.هـ1417دمشق ، داا ابا كث  ، ، 1)ن، 
، مركز البحم 1ن)د ربراهيم ، الطلوذاني، محفوظ با أحمد ، أالتمبيد ه أصول الفقهأ. تحقيق د مفيد أبو عمشه ، محم .64

 .(هـ1406العلم  ورحياء التاس ، جامعة أم القرى ، 
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الأسئلة والإجابات المرسلة قوادح الاستدلال بالمصلحة  

 (مطتبة وممبعة صبيح ،مصر) أ.اشرح التلويح عل  التوعيحأ ،لتفتا اني، سعد الديا مسعود با عمر .65
، ترحيب الدوسري، عيف الله العمرى أ. تحقيق دالردود وال قود شرح مختصر ابا اثاجب، أمحمد با محمود با أحمد  .66

 (.هـ 1426، الرلحلإ، الرشد، 1)ن
المرداوي، علاء الديا أبو اثسا عل  با سليماع ، أالتحب  شرح التحرير ه أصول الفقهأ. تحقيق د د. عبد الرحما  .67

 .هـ(1421، السعودية ، مطتبة الرشد ، 1الجلأيا، د. عولإ القرني، د. أحمد السراح ، )ن
اثسا القش ي ال يسابواي ، أالمس د الصحيح المختصر ب قل العدل عا العدل رلى اسول مسلم، مسلم با اثلا  أبو  .68

 .تحقيق محمد وااد عبد الباق  ، )ب وت داا رحياء التاس(«. صحيح مسلم»الله صل  الله عليه وسلم المعرو  بـ
 هـ(.1414داا القلم،  ، دمشق،4الميداني، عبدالرحما، أعوابق المعروة، وأصول الاستدلال والم ادر أ. )ن .69
، 116ال لراع، سليماع با محمد، أالتاد  ه المصملح الأصو أ. )بحم محطم، مجلة البحوس الإسلامية، العدد  .70

 هـ(.1440
شرح ال ووي عل  صحيح »الم با  شرح صحيح مسلم با اثلا  المشبوا بـأ ، كرلح هيى با شر  با مري بوأ، ال ووي .71

 .(هـ1392رحياء التاس ، ، ب وت ، داا 2)ن أ.مسلم
 العلمية، الطتب ، ب وت، داا1)ن ، وصاا محمودد تحقيق الفقهأ. أصول ه أالفا ق الرحيم، عبد با محمد ، اله دي .72

 .هـ(1426
 


